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سم الآب والابن والروح القدس ٠‏ الاله الواحد 


تقدم لكم فىهذا الكتاب عحاضرتين 
ألقاهما نيافة الأنيا شنوده فى مؤقّر 
خدام الوجه البحرى المنعقد فى بنها 
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فراجع الكتاب , وكتب تصديرا لهء 
كما كتب المقال الأخسر فيه * 
أسرة الكلية الاكلير بكية 





تفضا فاجع م خا اكتاسبتك يتشكورا 
ياد الانبا اغيتوريوس 


انتقفب عام العوسك والدراساستب العليا 





صاحبي القداسة البابا كبرئس السادس 
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 


تصدير لنيافة الأنبا اغريغوريوس 


نوات الاك 


ع.م ا لموع مين وو قثوية 


مقدمة : خطورة استخدام الآية الواحدة ولمللة الممفية 
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: أهمية الأعمال فى موضوع الخلاص 


الأعمال الشريرة تؤدى الى الهلاك ٠...‏ 
الدينونة +٠٠٠‏ حسب الأعمال 52 
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الأعمال برهان على الولادة من الله:.. 
أهمية السلوك والأعمال الصالحة ٠.٠.‏ 
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الفصل السابع 


: الثقة وضمان الملكوت 0 


ما هى حدود الرجاء في مراحم الله:.. 
شروط الثقة كما يشرحها يوحنا 
شوك ا 
الثقة واليقين فى رسائل بولس 
الرسول ل 


: هل يمكن أن يهلك المؤمن 5955 


الاثباتات الثمانية ل 2 
الاعتراضات العشرة والرد عليها ٠‏ 
متى نصل أن الخلاص ا 
اجابة أسثلة : 

الاختيار بت ا 


جهاد اللص اليمين 0 
كيف خلصوا بدون عماد 0 


: هل يمكن الخلاص خارجة عن 


الكنسسية ؟ ( لنيافة الأنيا 
اغر يفور بوس ( ففعيةة لقفيقر, لقنم مقن 
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سر سد 


وو* 00 5 ٠‏ 
ساد الزييا اع دمو رء نوس 
أسقف عام الدراساست العليا والنقَا ف القبطيخ 


هذا البحث الذى كتبه نيافة الأنبا شئوده اسقف المعاهد 
الدينية والتربية الكنسية + بحث يمتاز بالوضوح والدقة 
والشمول + فى موضوع من أهم الموضوعات التى تشغل أذهان 
الؤمنين فى كل العصور ٠‏ لآنه يتصل بقضية « الخلاص » 
وهى غاية الايمان )١(‏ ء وتاج الرجاء (5) السيحى ٠‏ 

لكنه أيضا موضوع الساعة بالنسبة للجدل الكبير الجارى 
الآن بين الارثوذكسيين وغير الارئوذكسيين , الجدل الذى تثيره 
على الخصوص جمعيات خلاص النفوس البروتنستانتية التى 
انتشرت فى كثير من بلاد جمهوريتنا , ونشرت بين الناس 
سموم تعاليمها الغريبة عن ايماننا الارثوذكسى وتراثنا 
الرسولى الخالد ء مقنعة بقناع اللاطائفية لأنها لا تقورى على أن 


4 : 1١ بطرس الاولى‎ )١( 
#8 : © (؟) تسالونيكى الاولى‎ 


عن ا نا 


تظهر سافرة قى برونستانيتها الحقيقية » بعد أن ثبينت ما 
أصاب البروتستانتية من ضعفب وذبول ننم نتيحة للنشاط 
والحيوية واليقظة التى تمشت فى جسم كنيستنا الارثوذكسية 
اكليروسا وشعبا ٠‏ لذلك تسترت جمعيات خلاص النفوس 
سثار اللاطائفية وأحيانا تحت أسماء أرثوذكسية مع أنها فى 
حقيقتها فروع لمنظمة أمريكية تريد أن تغزو العالم شرقا 
إنطدة 591721158 , وأما هنا فى بلادنا فتخبىء وجهها تحت 
“كشفنا عن هذه الجماعة وحقيقتها فى كتاب صدر عن الكلية 
“الاكلتريكية بعنوان « الاقباط. الارثوذكس وجمعيات خلاص 
"النفوس البر وتستانثينية » (8) ٠‏ 


تقراكتاب الأنبا شئوده عن الخلاص فالمفهوم الآرثوذكسى 
فترى التعليم الأرثوذكسى القويم مؤيدا بمنطق سليم » 
واستخدام صحيح للنصوص القدسة كاشفا الأغاليط التى 
.تسوقها بعض الشيع البروتستانتية المتطرفة وجمعيات خلاص 
النغوس » ومجيبا على أسثئلتهم واعتراضاتهم التى يضلاون 


(9؟) بيان للشعب الارئوذ كسى من الكلية الاكليريكية 
والطبعة الثانية فى يوليو سنة 1955 ٠‏ 


دمب 


بها اليسطاء من أبناء شعبنا والذين الخدعوا 0 
وهرطقاتهم الفاسدة ٠‏ 

اننى أشهد أن هذا الكتاب القيم أمكن أن يعالج- لوفو 
» الخلاص » لأول مرة معالجحة وافية » تكفى لأن تعطى صنورة 
مشرقة صادقة لتعليم كنيستنا الارثوذكسية فى: مشسكلة 
الخلاص ٠‏ 

ألا ليت المؤمنين الارثوذكسيين. يذكرون دائما هذا التعليم 
القويم +* ويمارسونه بتقوى واتضاع '.-ويبشرون به غير 
الارثوذ كسيين 2 

وعلينا جميعا أن نحفظ ولا ننقل التخم القديم (5) ء ولا 
نرنبك بالغرور وبفلسفة م2 التعليم الكاذب الذى يعلم به 
قوم جاءوا الينا ليفسدوا أذهان شعبنا ويسلبوه البساطة 
التى فى المسيح (6) ٠‏ 

ان سيدنا ومخلصنا يأمرنا بأن نحفظ ودبعة الايمان وأن 
او ل ا ل لل تن ناك 
أجىء 6 7) ٠‏ 


(5) أمثال ؟؟ :5 ع "5# 1 ٠١‏ 
(5) كولوسى » : #6 
(5) كورنثوسى الثانية ١١‏ : " 
0) الرؤيا ؟ : ه؟ 


ب 4-. 


وليبارك الرب كنيسته , وليبارك هذا الكتاب لمنفعة 
قارئيه وسامعيه 2 ويجزى بالصالحات وكل البركات نيانة 
أخينا الحبيب الأنبا شئوده الذى تعب فى تصنيقفه وتبويبة 
بما فى قلبه من غيرة رسولية على خلاص النفوس ٠‏ 

ولعظمته "تعالى الشكر دائما ٠‏ 


اغر يغوريوس 
للدراسات العليا والثقافة القبطية والبحثْالعلمى 


مقرمم 
ضور استؤام ”ا للبة الوامرة " ! 


فى موضوع الخلاص أيها الآخوة ب كما فى أى موضوع 
آخر ‏ احترسوا جذدا من خطورة استخدام آية واحدة من 
الكتاب اللقدسس ٠‏ ان الكتاب المقدس ليس هو مجرد آبة 
أو آيات ء وانما هو روح معيئة 'نتمثى فى الكتاب كله ٠‏ 

الشخص الجاهل يضع أمامه آية واحدة , أو أجزاء من 
آية , فاصلا اياها عن ظروفها وملابساتها وعن المعنى العام 
كله ٠‏ أما الباحث الحكيم ,. الذى يتوخى الحق ء قانه يجمع 
كل النصوص التى 'نتتعلق بموضوع بحثه ء ويرى على أى 
شىء تدل ٠٠‏ 

وفى موضوعالخلاص , نرى أمثلة من خطورة الآية الواحدة : 


ِ أمن بالرب إسوع المسيح قتخاص أنت وأهل 
26 بيتك (أع .ل : رم) 


هذه الآية يتخنها البعض برهانا على الخلاص بالايمان 

فقط !! لأن فيهما يقول بولس الرسول لسجان فيلبى : 

« آمن ٠٠٠‏ فتخلص ٠٠٠‏ » (أع ٠ ) 5١:15‏ وينسى الذين 

يستخدمون هذه الآية عدة أمور حمى : لمن قيلت ؟0٠‏ وتكملة 
-اادت 


الآبة ؟٠*‏ وماذا حدث بعدها ؟-. والآيات الأخرى المتعلقة 
بالموضوع ٠‏ 

١‏ أولا : قيلت هذه الآبة لرجل أممى » غير مؤمن » مهما 
فعل من أعمال صالحة فلن تجديه شيمًا بدون الايمان بالمسيح !! ١‏ 
لذلكف كان .لابد من ارشاههه الى الخطوة الأولى التى بدونها 
لا يمكن أن ينال شيئا من الخلاص ٠‏ فاذا خطا هذه الخطوة , 
يمكن ارشتاده الى ما يتلوها من خطوات ٠٠٠‏ لم يكن مناسبا 
أن يكلو' الرسولان هذا السجان عن أهميةالأعمال الصالحة : 
لأنهمتا بالنسبة اليه لا يمكن أن تفيده وهو غير مؤمن ٠٠0٠‏ 
والوضع السليم أن يتدرجا معه خطوة خطوة ٠‏ حنى يصل ٠‏ 

 "‏ والخطوة الأولى تستخدم أحيانا فى الكتاب الملقدش 
الالال كل ولعو كله الذى رين جلك اخطوة + ' 


مثال ذلك قول سسمعان الشيخ عندما حمل المسيح الطفل 
بي لزاغي 1 لان يا اذب تطلس عيادك ريب لولف تاق .+ 
لأن 'عيّنى: قد أبصرنا خلاصك ٠٠٠‏ » ( لو ؟48:5؟351 ) بيئما 
أن سمعان الشيخ لم يبصر خلاص الرب الذى لم يتم الا بدم 
المسيح على الصليب 2 عناما دفع الرب ثمن الخطيثة بموته 
عنا !! ولكن سمعان أبصر فقط تحسد الرب وميلاده » ولما 
كان تجسد الرب هو الخطوة التنفيذية الأولى التى تؤدى الى 
ل ل الت 
ان اي 6.6.66 1 ١‏ 


الايد 


وبهذا الأسلوب تقريبا » تحدث بولس وسيلا مع سجان 
“فيلبى » ليس .على أن ادمانه فقط هو الذى سيخلصه ويخلص 
أهل بيته . وانما على أنه الخطوة الأولى التى تؤدى الى كل 
ذلك 2 2 

ولعله بهذا الأسلوب أيضا ؛ لما وعد زكا بأن يرد ما سلبه 
من الئاس أربعة أضعاف + قال له الرب : « اليوم حصل 
خلاص لهذا البيت » ( لو 5:15 ) ٠٠٠‏ أى أن توبة زكا حى 
الخطوة الأولى التى نؤدى الى خلاص البيت ٠٠‏ 


؟ ‏ وأكير 0 على أن المقصود بهذا الخلاص هو الخطوة 
أنت واهل” بيتك » ٠‏ 


اذ كيف يمكن أن م ا ا م 
هل ايمان النسان يخلص شخصا آخر 1 ٠‏ ولكن الوضع 
السليغ هو أن ايمان هذا الشخص هو مجرد الخطوة الأولىالق 
ستقوده الى الخلاص عندما يعتمد باسم نسوع المسيح ؛ وأيضا 
سيقنع أسرته بالايمان ويكون فاتحة خير للأسرة م وهكذا 
يخلص هو وأعل بيته ٠٠٠‏ 

: - ولذلك نرى أن هله الآية كان لها تكملة , اذ يقول 
الكتاب أن بولس وسيلا « كلماه وجميع من فى بيته بكلمة 
الرب ٠٠٠‏ واعتمد فى الحال هو والذين له أجمغون » 00 


7 بت 


ه ‏ ونحن اذا أخذنا هذه الآية : « آمن بالرب بسوع 
فتخلص أنت وأهل بيتك » , انما يجب أن نضع الى جوارها 
أيات أخرى لنكمل فهم الموضوع ٠‏ وسبأذكر لكم مثالا بسسيطا 
له دلالته القوية : 

تقدم شاب الى السيد المسيح ليسأله : « أى صلاح أعمل 
لتكون لى الحياة الأبدية ؟ » مت ١8:١5‏ ), فلم يقل له 


السيد السيح :»م آمن فتخلصس » > ؤائما قال له : « ان أردت 
أن تدخل الحباة فاحفظ الوصايا » ٠‏ 


هل نجرؤٌ نحن ونقول ان مجرد حفظ الوصايا كاف 
للخلاص » بدون ايمان » وبدون معمودية , وبدون أسرار ؟!! 
كلا اننا لا يمكن أن نخطىء الى أنفسنا ولا الى الناس ولا إلى 
الايمان ذاته باستخدام الآبة الواحدة ٠٠٠‏ 

فى هذا المثال أيضا نجد أن الشابعندما قال عن الوصايا: 
« هذه كلها حفظتها منذ حدائتى » فماذا يعوزنى بعد ؟ » 
حينئذ قال له ربئا يسوع : « ان أردت أن تكو نكاملا » فاذهب 
وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز فى السماء وتعال 
اتبعنى » ٠‏ هنا أيضا لم يحدثه السيد السيح عن الايمان ٠‏ 
ولا عن النعمة ٠٠٠‏ فهل نستخدم نحن هذا اكثال لتقلل من 
الم كاير لارظاررتي كات الرب عن زوال 
الحباة: الأبدية 5: 


لآ 


كلا , حاشا لنا أن نفعل هذا ونستخدم الآية الواحدة ٠‏ 
فلكل مجال الكلام اللائق به ٠‏ وفى هذا المثالكلم الرب الشاب 
الغنى بما يناسب حالته وبما يعالج أمراضه الداخلية 
الأصيلة © »© * 

نتناول آية أخرى من التى يستعملها البروتستانت ومن 
يجرى فى مجراهم عو 
١‏ «فاذا قد تسررنا بالإعان . إنا سلام مع الله . 

)٠١:هود(‎ 

يأئيك انسان من الذين يهتمون بالآبية الواحدة , ويقوللك : 
هوذا أمامك آية صريحة تقول ان التبرير بالايمان , فلا داعى 
لآأن تجادل أو تنفتح فمك ! همل تنكر الآية أو 'نعارض كلام 
الله ٠٠1‏ 

لا يا اخى ء نحن لا نلكر الآية » ولا نعارض كلام الله ٠‏ 
وتلكننا نضع الى جوار هذه الآبة آية أخرى من نفس رسالة 
بولس الرسول الى أهل رومية » وترى ماذا يمكن أن نفهمةه 
من الآية٠‏ يقول الرسول : «لأن ليس الذدين يسمعون التاموس 
هم أبرار عند الله » بل الذين يعملون بالناموس هم يبردون » 
٠) ا١؟:؟9ور (١‏ 

هنا كلام عن تبرير من يعمل بالناموس ٠‏ هل نسمح 


عاقات 


لأنفسنا أن نخطىء ونستنخدم الآية الواحدة » ونقول ان الأعمال 
وحدها هى التى تخلص » معتمدين على قول الرسول : 
« بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون » ؟! كلا » بل نحن 
نضع الآيتين معا ( رو ١١:5‏ ) , ( رو ١:5‏ ) ونخرج بتعليم 
صحيح يتقق مع كلام الله » وهو أن عمل الايمان فى التبرير 
لا ينكر أهمية الأعمال , ولزوم الأعمال للتبرير لا ينكر قيمة 
الايمان ٠٠.٠‏ 

هذه الآية التى تقول « اذ قد تبررنا بالايمان » » نضع الى 
جوارها آية أخرى هى «ثرون اذن آنه بالأعمال بتبرر الانسان» 
١‏ بالايمان و جاده ٠‏ كذلك راحاب الزانية أبضا » أما تسررت 


بالأعمال , اذ قبلت الرسل وأخرجتهم فى طريق آخر » 
(يع 55:5 ه05؟) 
ئسم 


نافد آنه اأخرف.: 
2 د . . . وأما الذى لابعمل » ولكن يؤمن بالذى 

9 ا 

25 يد الفاجرء فإعانه حسبله برآ (رو » : ه) 
فهل تعنى هذه الآية أن الله يبرر الفاجر اذا ثبت فى فجوره 
دون عمل التوبة ؟! حاشا ٠‏ اذن لكى نفهم هذه الآية فلنضع 
:أمامها آيات أخرى 'نوضحها ٠‏ ولنبداً بآية من نفس الزسالة 


1١1 


الى رومية حيث يقول الرسول ( 18:١‏ ) : « لأن غضب الله 
معان من السماء على جميع فجور الئاس واثمهم » + 
. ونضيف اليها آية أخرى من الرسالة الثانية لبطرس 
الرسول : « واذ رمد مدينتى سسدوم وعمورة , حكم عليهما 
بالانقلاب » واضعا عبرة للعتيادين أن يفعجروا :2 ( ؟' بط؟:5 ). 
وهكذا أظهر لنا الرسول أن الفاجر يشترك. فى مصير دم 
وعمورة * 

وهذا أيضا يشرحه معلمنا يهوذا الرسول ا 
عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم » ء, قائلا : م« 'هوذا قد 
جاء الرب فى ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع » 
ويعاقب جميع قجارهم , على جيع أعمال فجورهم الى فجروا 
ها يه 14م 

ل يكن أن نبي اذن من :الآنة الف 'قالها بولس بالرسوان 
أنه يكفى للفاجر أن يؤمن فقط لكى يخلص » مع يقاله 
فى فجوره * فان بولس نفسه أنذرنا فى صراحة تامة قاثلا : 
ملا تضلوا ٠‏ لا زناة » ولا عبدة أوثان , ولا فاسقون , 
ولآ مابونون ولا مضاحعو ذكور ٠٠٠‏ يرثون ولمكوت الله » 
كو 5و١).‏ 

أما عبارة «لا يعمل» فلعل المقصود بها هنا أعمالالناموس 
الطقسية , كالختان بالذات كما يظهر من باقى النص 

)١5-31:ةور(‎ 


الات 


لا يصح مطلقا أيها الأحباء أن نسير بطريقة الآبة الواحدة » 
فهى طربقة خاطئة وخطرة وغير أرثوذكسية ٠‏ 

ان أناك أحد فى يوم من الأيام بآية من الآيات ٠‏ مهما كانت 
صريحة وواضحة . فقل له : أنا لا تنفعنى الآية الواحدة ٠‏ 
لنضع أمامنا جميع النصوص التى تتعلق بهذا الموضوع , 
ثم نتفاهم معا٠‏ احترسوا من أن نخدعكم الآية الواحدة ,2 
فربما لها مناسبة معينة ٠‏ وربما لها تكملة 2 وهنه التكملة 
هى التى توضح معناها ٠‏ وسأضرب لكم لذلك بعض 
الأمثلة ٠‏ 


اباستك ء ككلتهرا توضعررا 

« لآنكم بالئعمة مخلصون , بالايمان ٠‏ وذلك ليس منكم , 
هو عطية الله ٠‏ ليس من أعمال كى لا يفتخر أحد » ٠‏ 

هذه آية قد تبدو صريحة ٠‏ ولكن تمهل قليلا » واقرأ الآية 
التى بعدها مباشرة ( أف ؟:١٠‏ )2 يقول : « لأننا نحن عمله 
مخلوقين فى المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدما 
لكى نسلك فيها » ٠‏ اذن لا يليق أن نخطف آية ونجرى ,2 
قائلين فى خفة : ان الموضوع قد انتهى ٠‏ 


لما- 


رر قان كان بالئعمة » فليس بعد بالأعمال , والا فليست 
النعمة بعد نعمة » (رق )51:1١١‏ 

ما أجمل أن نتروى قليلا » ونتابع ما يقوله الرسول فى 
نفس الاصحاح , حيث يستطرد : « ٠٠٠‏ أثت بالايمان ثبت 
لا تستكبر بل خف ٠‏ لأنه ان كان الله لم يشفق على الأغصان 
الطبيعية . فلعله لا يشفق عليك أيضا ٠‏ فهوذا لطف الله 
وصرامته . أما الصرامة فعلىالذين سقطوا ٠‏ وأما اللطف فلك ,» 
ان 'ثبث فى اللطف »ء والا فأنت أيضا ستقطع » ٠‏ 

1 رورو ١1:١١1؟؟)‏ 

ما معنى هذا الكلام ؟٠٠‏ معناهء أنك نلت خلاصاأ يدم 
المسيح , ولكن يجب أن تثبت فيه , والا فانك ستفقده اذا لم 
تعمل أعمالا تليق بالتوبة ٠‏ لآن الغصن الذى يقطع من 
الشحرة يهلك ويموت ٠‏ 


# مثال آخر , يقول بولس الرسول : 
« فابن الافتخار ؟٠٠‏ قد انتفى +٠‏ بأى ناموس + ابناموس 
الأعمال ؟٠+‏ كلا , بل بناموس الايمان ٠‏ اننأ نحسب أن 
الانسان يتبرر بالايمان دون اعمال الناموس » ٠‏ 
ر يو 9" ض/ا؟ء8؟ )2 
ان قرأنا آية مثل هذه , فلا يصح أن نتسرع ء بل نتابع 
القراءة لنئرى ماذا يقول الرسول بعدها ٠٠‏ انه يستطرد قائلا 


-1١5- 


:تعد هدم الآية مباشرة : « أفنيطل الناموسن بالايمان حاشا ,2 
بل نة نثبت الناموس « ررد 159:5 ) 


سنن ب رن راس ارول 

«. ولكن حبن ظهر لطف ‏ مخلصنما الله واحسانه , لا بأعمال 
فى بر عملئاها نحن , بل. بمقتفضى رحمته خلصنا بغسل المبلاد 
الثانى وتجدبد الروح القدس ووو / 2 تى يع 

لاحظوا أن هذه الآية بالذات تتحدث عن الخلاص بالمعمودية 
وعمل الروح القدس ٠‏ أما من جهة الأعمال , فاتنا اذا أكملنا 
ما يقوله الرسول نجده يستطرد مباشرة : « صادقة هى 
الكلمة » وأريد أن تقرر هذه الأمور ء لكى يهتم الذين آمنوا 
دالله .أن بمارسوا أعمالا حسنة ٠‏ فان هذه الأمور 6 الحسئة 
والنافعة للناس » زتى 69م ) ٠‏ 

اننى أيها الاخوة الأحباء لست فى هذه المقدمة أناقس 
موضوع الإيمان والأعمال » فموعده فى هذه المحاضرة لم إبيأت 
بعد ٠‏ انما أريد فقط أن أوجه الاهتمام الى هذه القاعدة 
حدما وهى خطورة استخدام الآية الواحدة "00 

.ونحن أنفسنا. ٠»‏ لا نسمح لذواتنا بثانا أن نستخدم. صلذه 
الطريقة الخطرع الضارة .٠‏ 


اننا لا متخل « اليم الواحرة » لصالا 
بنذ نان جديا وها التسوال دن ش 
« ان علمتم أنه بار مو ء » فاعلموا أن كل من يصنع البر 
مولود هنه » 1١(‏ بجع ؟:55") 
ان قرأنا مثل هذه الآبة , فلا يمكن أن نقول ان الولادة 
الجديدة تتوقف على الأعمال وحدها , واننا مع هذه الآية.نذكر 
الايمان والمعمود دار الكنيسة التى لم نتضمئها الآبة 


| وبالمثل أيضا اذا قرآنا ليوحنا الرسول قوله : 
#قا م نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الوت الى الحباة ء لآننا 
بحب الاخوة » ١‏ هو )1١2:95‏ 
فلا يمكن أن نتخذ هذه الآية دليلا على أن المحبة وحدها 
كافية لتخليص الانسان : ونقله من الموت الى الحياة !! 


. وكذلك بنفس الأسلوب لا يمكن أن نستغل الآية الى تقول : 
#4 « الله محبة ٠‏ ومن يثبت فى الكحبة يثبت فى الله والله 
فيه » ( ١‏ يو5:ك١ا)‏ 
و بنفس الأسلوب لا يمكن أن يدانه به آية 8 من الآيات 


- 


التى تتحدث عن الأعمال وأهميتها ٠‏ مثل قول السيد المسيح 
#لا « ان أردت أن تدخل الحماة فاحفظ الوصايا « 
مت 19:/ا1 )2 
هل مجحرد حفظ الوصايا وحده يكفى , بدون ايمان وبدون 
مع الملابسات التى أحاطت بها ٠‏ 
وهكذا أيها الأحباء « علينا أن نتذ كر باستمرار - في 
تعرفنا على الايمان السليم ‏ تلك الآية الجميلة التى تقول : 2 


قلا « لا الحرف بل الروح ٠‏ لآنْ الخحرف بقتل + ولكن الروح 
بحيى » (؟ كو )2 

فلنبحث اذن عن مفهوم الخلاص مقتادين بروح الكتاب , لا 
بحرفه ٠‏ محاولين أن نجمع فى صعيد واحد النصوص المتعددة 
التى تتناول الموضوع ٠‏ لنطرق موضوعنا من جميع نواحيه 
لا من زاوية واحدة فقط , ولا فى ملابسة معينة فقط ٠‏ 

ونصيحتى لكم أن تبعدوا عن قراءة الكتب الغريبة » التى 
تبعدكم عن الاإيمان السليم ٠‏ ونصيحتى أيضا أن تبحثوا 
اموضوع فى نواضع كثير > لأن الاعتداد بالذات » فى الأمور 
اللاهوتية » قاد كثيرين الى الهرطقة *٠‏ 

بعد هذه المقدمة الوجيزة نتحدث عن الخلاص فى المفهوم 
الأرثوذكسى ووسائطه ٠‏ 

ع ات 


النصل الأول 


لاخلاص إلا 
ددم : المستح وحلهة 
٠‏ يها 
لا ايمان ولا أعمال بدون هذا الدم ٠‏ ان الايمان هو ايمان 
بدم المسيج » والأعمال هى أعمال مؤسسة على استحقاقات 
دم السيح + وكما يقول الرسول بولس : « بدون سفك دم 
لا تحدث مغفرة ‏ (عب 9:؟"" ) ش 
فما هو اذن مركز دم المسيح فى قضية الخلاص ؟ وما هو 
مركز الايمان ؟٠٠‏ وما هو مركز الأعمال ؟6٠٠‏ 
الأعمال بلون دم المسيح ٠٠‏ 
لا يوجد خلاص الا يدم المسبيح ٠‏ جميع الأعمال الصالحة 
الانسان. بدون دم المسيح ٠‏ لذلك فان الآبرار الذين أرضوا 
الرب بأعمالهم الصالحة فى العهد القديم , انتظروا هم أيضا 
فى الجحيم الى أن أخرجهم مله السيد المسيح بعد صليبه ٠‏ 


]ا عه 


ان الأعمال الصالحة وحدها لا يمكن أن تخلص الانسان بدون 
الايمان بدم المسيح ٠‏ والا كان الوثنيون ذوو الأعمال الصالحة 
يخلصون بأعمالهم !! حاشا ٠‏ 

وكقاعدة عامة أقولها لكم : 

جميع الآيات التى وردت فى الكتاب المقدس تهاجم الأعمال, 
هى عن الأعمال وحدها بدون دم المسيح » أو عن أعمال 
الناموس ( الخاصة بشريعة العهد القديم ) ٠‏ 

لأنه بدون دم المسيح لا يمكن للأعمال أن تفيد شيئا ٠٠‏ 

لذلك عندما يقول الرسول : « الا بأعمال فى سر عملناها » 
(تى ”* : © )ء أو عندما يقول : « لبس من أعمال كيلا يفتخر 
انك » (أف ”9:7 )ل انمأ بقصد الأعمال وحدها بدون دم 
المسيح ٠‏ وهكذا ان وجد انسان يعمل أعمالا صالحة 2 وهو 
الصالحة وحدها لا تخلصه بدون الايمان ٠‏ 

مثل هذا الشخص غير المؤمن . تقول له : ان أعمالك كلها 
لا تكفى ٠‏ آمن بالرب يسوع فتخلص * 
هناك فرق جوهرى أساسى بين الكلام الذى يقال للمؤمن , 
والكلام الذى يقال لغير المؤمن ٠‏ فى حديثك مع غير المؤمن » 
يجب. أن تحطم جميع الأعمال ٠‏ كلها بدون دم المسيح لا تفيد 


ب 5؟ ب 


سينا ٠‏ مثل هذا تقول له : ان أعمالك لا نخلصسك ٠٠٠‏ الذى 
يخلصك هو دم المسنيح ٠‏ ان دم المسيح هو نقطة البدء فى 
موضوع الخلاص ٠‏ 
ولكن بعد أن يؤمن . ينبغى أن تنحدثه عن الأعمال الصالحة 
التى تليق بايمانه , لأن الايمان بدون أعمال ميت ٠‏ 
( يع ؟:١١)‏ 


كاذا لا يكون الخلاص الا يدم المسيح ؟١٠٠.‏ 


١‏ الخطية هى عصيان لله » وتعد على حقوقه » وعدم 
محبة له ٠٠٠‏ والله غير محدود , اذن فالخطية غير محدودة لأنها 
موجهة ضد الله غير المحدود ٠‏ ومهما عمل الانسان فان أعماله 
محدودة ٠‏ لذلك لا تغفر الخطية الا كفارة خير محدودة ٠٠‏ 
ولا يوجد غير محدود الا الله ٠‏ لذلك لم يكن هناك حل لغفرة 
الخطية سوى أن يتجسد الله ذاته ويموت ٠‏ ويكون مونه كفارة 
غير محدودة 2 توفى عدل الله غير المحدود , فى الاقتصاص من 
الحطية غير المحدودة ٠‏ الموجهة ضد الله غير المحدود ٠‏ 

؟ هس هذا الكلام ينطبق على خطيئة آدم كما ينطبق على 
خطية أى انسان ء لآن الخطية هى الخطية , وعدل الله هو هو 
وعقاب الخطية الذى هو الموت هو هو ء كما فى العهد القديم 
كذلك فى العهد الجديد ومعروف أن « الجميع أخطأوا وزاغوا 


وأعوزهم مجد الله ٠‏ لبس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد » 
(رو ٠ ) ١5.59:99‏ وهكنذا وقع حكم ال موت. على الجميع : 
واستد كل فم وصار العالم كله 'نحصث. قصاص من الله 
( رو ٠) ١9:9‏ ولم تعد هناك وسيلة للخلاص غير نعمة 
الله تفتقدنا , وقد افتقدتنا فعصلا وخلصتنا بدم المسيح الذى 
به وحده الخلاص » 


؟" ‏ من أجل هذا قال معلمئا بولس الرسول : « متبرون 
مجانا بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسييح , الذى قدمه الله 
كفارة بالايمان بدمه لاظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا 
السابقة » رو ؟*:ه؟ ) ء وقال أيضا : « الذى خلصنا ودعانا 
دعوة مقدسة , لا بمقتضى أعمالنا » بل بمقتضى القضند والنعمة 
التى أعطيت لنا » ( ؟ ثى ٠ ) 9:١‏ وقال أيضا : «١‏ لا بأعمال 
فى بر عملناها نحن + بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد 
الثائى وتجديد الروج القدس » ( تى :5,5 ) ٠‏ وقال أيضا : 
« لأتكم بالنعمة مخلصون , بالاإيمسان ٠‏ وذلك ليس منكم , 
هو عطية الله ٠‏ ليس من أعمال كى لا يفتخر أحد » (أف8:5 ) 
وقال أيضا : « فان كان بالنعمة , فليس بعد بالأعمال , 
والا فليست النعمة بعد نعمة » ( رو 3:1١‏ ) * 


اننا نورد هذه الآيات التى يستخدمها البروتستانت » 
ولا نخيئها , لاأننا لا نلكر لعمة الله علينا + ولا ننكر خلاص 
الله المجانى الذى أعطاه لنا » ولا ننكر أننا كنا كلنا « أمواتا 
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بالذنوب والخطايا » ( أف؟:١ ٠»)‏ ولولا دمه الأقدس لهلكنا 
جميعا ٠‏ 


ولكننا نضم هذه الآيات فى موضعها الحقيقى ٠‏ ونعترف 
أثنا خلصنا يدم المسيح ٠‏ 

 :‏ ولكننا نقول ان دم ١‏ محشثىء ء واستحقاق دم الملسيح 
ثىء آخر ٠‏ ان دم المسيح كاف لمغفرة خطايا العالم كله » فهل 
حظى العالم كله بالغفران ؟! لقد م أحب الله العالم حتى بذل 
ابنه الوحيد ». ( بو ١3:9‏ ) فهيل خلص العالم كله بهذا 
البذل , أم خلص فقط ( كل من يؤمن به ) ؟ 

اذن قدم السيح موجود » مستعد أن يخلص ء وكاف 
للخلاص ٠‏ ولكن للخلاص شروطا يجب أن تستوى حتى يكون 
الخاطىء مستحقا لهذا الدم الذى به الخلاص ٠‏ وهكذا أيضايقول 
يوحنا الحبيب فى رسالته الأولى عن المسيح انه « كفارة 
لخطايانا ٠‏ ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا » 
١ (‏ يو::؟1)٠‏ كفارة المسيح اذن غير محدودةء تكفى للمغفرة 
جميع الخطايا لجميع الناس فى جميع الأجيال . فى الماضئ وفى 
الحاضر وفى المستقيل * 

ولكن مع وجود دم المسيحهناك أشخاص هلكوا , وأشخاص 
يهلكون . وأشخاص سيهلكون ! ذلك لآن استحقاقات دم 
المسيح لها شروط معينة ٠‏ 


#ا97؟] اس 


شرو رط اخراص برم ا مسياج 


أريد من جهة هذه الشروط أن أضع أمامكم أربعة أمور 
جوهرية جدا وهى : 





٠‏ الأسرار الكنسية اللازمة للخلاص 
5 - الأعمال الصاحة 


الإبيسيانيتف 
-١‏ شرط الايمان : 
السيد المسيح عن نقفسة : م ٠.٠٠0‏ لكى لا يهلك كل من يؤمن 
به بل 'نكون له الحياة الأبدية مع ( يو #:0315) 
د الذى يؤمن به لا يدان ٠‏ والذى لا بؤمن قد دين , لأنه لم 
يؤمن باسم ابن الله الوحيد ء 2 (ايو ؟:4١)‏ 


ل ر/ر؟ س 


انجيله : « ٠٠.0‏ وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع 
عو المسيح ابن الله » ولكى 'نكون لكم اذا آمشتم حياة باسنمه » 
( يو ٠ ) 75٠:2١‏ هناك شرط اذن وهو أن الخلاص يكون لكم 
اذا أمنتم : ْ 0 

وبهذا وعظ بولس الرسول فى أنطاكية قائلا : « ٠00‏ أنه 
بهذا ينادى لمكم بغفران الخطايا ٠‏ وبهسذا يتبرر كل من 
يؤمن +66 (أع *18ئم5بة؟). 

وقد وضح ربنا يسوع اللسيح أنه بدون شرط الايمان هذا 
لا يمكن أن يكون خلاص بقوله لليهود : ان لم تؤمنوا الى 
أنا هو » تموثون فى خطاياكم 3 ( بو 8م:ة؟ ) 

ما أخطر هذه العبارة « تموتون فى شطاياكم » ! دم المسيح 
موحود , قادر أن بخلص 0 ولكنه لا يمكن أن يخلصك بدونك»٠‏ 

خب أن 'تقدم شرط. الايمان١٠:‏ لى تخلص بدم الممسيح ٠.‏ 
انه الشرط الأول , ولكنه ليس الشرط الوحيد ٠‏ انه الخطوة 
التى تؤهلك للمعمودية _ 

شرط الايمان هذا ورد فى قول بولس وسيلا لحافظ السجن 


« آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأعل بيتك ٠»‏ 
(أع 15ذ١؟)‏ 


- 55 


* ع ما هو الايمان ؟+, 


ان كلمة الابمان كلمة واسعة حدا حدا .2 ندخل فيها أمور 
كثيرة ٠.‏ وان كان بولس الرسول قد قال إننا د قد تبررنا 
بالايمان , ( رو ه : ١١‏ ), فماذا يقصد بهذا الايمان الذى قد 
تبررنا به ؟ 

لذلك يضع بولس الرسول أمامنا سؤالا خطيرا جدا فى 
موضوع الايمان ٠‏ أثْ بقول 2 جرنوا انفسكم 2 هل أنتم 
فى الابمان +٠5‏ امتحلوا انفسكم » ( ؟" كو 0:19 ) اذن لابد 
أن نختير أنفسنا ونرى هل نحن حقا قى الايمان أم لا » 
ما .هو هذا الايمان ؟6١٠‏ 
اعمان حى وو 

ان الايمان اللازم للخلاص لابد أن يكون ايمانا حيا ٠‏ وهذ( 
الأمر وضحه على أكمل وجه معلمنا يعقوب الرسول اذ قال : 
« أن الايمان بدون أعمال ميت » ( بع ؟ : ٠ ) 5٠6‏ وكرر هذا 
المعنى قائلا : « لأنه كما أن الخسد بدون روح ميت ٠‏ هكذا 
الابمان أيضا بدون أعمال ميت » ( يع ؟ :50 ) ٠‏ 

ومثئل هذا الايمان المبت + أى الخالى من الأعمال , لا يقدر 
أن يخلص أحدا ٠‏ وهكذا يقول معلمنا يعقوب الرسول : 
« ما المنفعة يا اخونى ان قال أحد ان له أايمانا ولكن لبس 
له أعمال ؟! هل بقدر الاغان أن بخلصه ؟! » ( يع ؟:5١1).‏ 


اح اه 


حقا ان الرسول قد قال اننا قد تبررنا بالايمان ٠‏ ولكن 
هذا الايمان له صفتان هامتان ٠‏ ايمان حى وايمان عامل ٠‏ 
وفى هاتين الصفتين كلتيهما نرى الأعمال الصالحة ٠‏ 

ولا نظن آن أحدا من البرونستانت - مهما آنكر الأعمال - 
يستطيع فى أمر الخلاص أن يعلم بالآيمان غير العامل ٠‏ 
فالرسول يقول : « ان الشياطين يؤمنون ويقشعرون » ٠‏ 

ربع ؟:نؤذد 2 
فهل تقصد بالايمان أيها الأخ ايمانا من نوع ايمان 

الشياطين الذين ليست لهم أعمال صالحة . وانما هم يؤمئون , 
ويقشعرون من هول شرورهم وفسادهم ؟!! ٠٠٠‏ 

أن عبارة الايمان الحى العامل قد تننسع فى مداها حتى 
تشمل الحياة الروحية كلها ٠‏ كيف يمكن أن تشمل الحياة 
الروحية كلها ؟٠٠‏ أميلوا آذانكم أيها الاخوة الأحباء الى قول 
الرسول ٠‏ 


الاعان العامل بالمحبة ٠٠‏ 
قال بولس الرسول : « لأنه فى المسيح يسوع لا الختان 
ينفع شيئا ولا الغرلة بل الايمان العامل بالمحبة » (غل © : 3) 


فماذا نعنى صفة « العامل بالمحبة » ما هى هذه المحبة » وكيف 
تكون ٠.06‏ 


الات 


ان هذه المحبة شرحها بولس الرسول , مسعدلا عليها 
بجمهرة من الأعمال الصالحة . اذ قال : « المحبة نتأنى ونرفق- 
المحبة لا تحسد ٠‏ المحبة لا تتفاخص. ولا تتتفخ 2 ولا تقبح 
ولا تطلب ما لنفسها , ولا تحتد , ولا تظن. السوء » ولا تفرح 
بالإاثم بل تفرح بالحق » وتحتمل كل شىء » وتصدق كلشىء , 
وترجو كل شىء , وتصبر على كل شىء » ١(‏ كو ١7‏ : 5-ا) ٠‏ 

فاذا كان الايمان هو هذا الايمان العامل بالمحبة ء فانه 
سيشمل ولا شك هذه الصفات كلها ء وكلها أعمال ٠‏ هنا 
تبدو المسيحية فى جوهرها » أنها ليست مجرد آية , وانما 
هى روح وحياة ( يو 75:5 ) + حقا كما قال الكتاب ان الحرف 
يقدل ولكن الروح يخيى ٠٠٠‏ الحرف يقول لك ان ممناك 
شيئا اسمه الايمان , وأما الروح فيشرح | لك كنه الايمان 
وأنه يشمل الأعمال .الصالحة كلها ٠‏ 
.فهل اخوتنا المعارضون بقضدون الآيمان بهذا امعنلى 
الواسع الذى يشمل الحياة الروحية كلها , وهل يقصدون 
الانمان بالممتي الكبن الدى أقبار. الئه بول الرسيول ف 
الاصحاح الحادى عثس من الرسالة الى العبرانيين عند حديثه 
عن رجال الايمان ؟٠٠‏ أم هم يقصدون مجرد الايمان خلوا 
من صفاته السايق ذكرها ؟! 

ان كان. الأمر هكذا فلنتناقش . لكى ما نرى هل يقدر 
هذا الايمان أن يخلصهم حسبما تعجب يعقوب الرسول ٠‏ 


لاس 


و كك الآايمان والحبة هوه 


ان الذين يقولون ان الايمان وحده هو اللذى يبرر 
الانسان ء ويوقفون الايمان كعنصر قائم بذاته , بعيدا عن 
الأعمال » هؤلاء لا أوقفهم أنا 2, بل يوقفهم بولس الرسول 
أمام آية جبارة هى قوله : « ان كان لى كل الأيمان حتى أنقل 
الحبال وليست فى محبة فلست شنيثًا » ( ١‏ كو ؟ا؟ ).. 
فهل تريدون ايمانا أكثر من هذا ٠09‏ 

وأنت أيها الأخ , مهما ارتفعت فى الايمان , ما هى أقصى 
درجة ستصل اليها ؟+-٠‏ هل ستضل الى كل الايمان الذى 
يئقل الجبال ؟+٠‏ صدقنى . حتى لو وصلت الى هذه الدرجة 
أبضا »2 ولست لك محية ء فلست شيا ! لا يستطيع هذا 
الايمان أن يخلصك أنت ٠*٠ ! ٠٠‏ ان كان بولس الرسول 
بكل ايمانه » ليس شيئا بدون المحبة , فكم بالأولى أنت ٠‏ 

لهذا فان الرسول وضع المحبة فى درجة أعظم من الايمان * 
اذ قال : « أما الآن فيثيت الايمان والرجاء والمحبة .» هصذه 
الثلائة وأعظمهن المحبة ( ١‏ كو ١١0١15‏ ) * 
؛ ‏ اكؤمنون , والمختارون : 

قلنا ان الايمان ينبغى أن يكون ايمانا حيا وايمانا عاملا 
بالمحبة ولكن البعض يبالغ أحيانا فى تعريف كلمة المؤمنين , 
حتى ترادف كلمة « المختارين » ٠‏ 


ا 3 


وهكذا بنادى امثال هؤلاء بآن الؤمن لا يمكن أن يهلك” 
واذا سمعوا أو قرأوا عن مؤمن قد ملك بقولون أن هذا لم 
يكن مؤمنا حسب مفهومهم الخاص ؛!؛ لا شك أن المختارين 
لا يمكن أن يهلكوا ٠‏ ولكن من قال ان المؤمنين هم المختارون؟ 

ان الكتاب المقدس أعطانا معانى كثيرة لكلمة الايمأن : 
فذكر مرة : الشسياطين يؤمئون ويقشعرون ( يمع 5 ٠ )١918:‏ 
وقال بولس الرسول فى تعريفه للايمان أنه عو الثقة بما 
يرجى والايقان بأمور لا ترى ( عب ٠ )١1:15١١‏ 

وقد شرح لنا الكتاب أن هناك نوعا من الأيمان الميت ٠‏ 
ومع أنه ميت الا أن الرسول سسماه ايمانا ٠‏ كما أعطانا مثلا 
عن الايمان الخالى من الأعمال الذى لا يقدر أن يخلص أحدا 
( م5 : 5*0 ,. ٠ )١5‏ ومع أنه لا يقدر أن يخلص أحداء الا 
أن الرسول سمماه ايمانا » 


وقد ذكر الكتاب ان الجميع زاغوا وفضسدوا وأعوزهم محد 
الله ررو” :؟١١2)1‏ قهل الجميع لم يكونوا مؤمنين » وقد 
خلت الأرض من الايمان ؟! أم أن الله أطلق لقب الايمان حتى 
على الذين يخطئون وهم مؤمنون ٠‏ 


ان أمثالهؤلاء الخطاة لم يحرمهم الرب من لقب المؤمنين» 
فقد قال الرب على لسان أرميا النبى « شعبى عمل شرين : 
تركونى أنا ينبوع المياه الحية , لينقروا لأنفسهم آبارا , آبارا 
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مشققة لا تضبط ماءا ٠٠٠‏ شعبى قد نسيئى أياما بلا عدد » 
(أر؟5 : *1 2 ؟5 )ء ومع كل هذا سماهم شعبة ٠‏ كما 
قال على لسان اشعياء النبى : « ربيت بنين ونشأتهم أما هم 
فعصوا على » ( أش ٠ ) ”: ١‏ فعلى الرغم من عصيانهمسماهم 
بئين ٠‏ ويذكرنا هذا بما قاله عن الابن الضال « ابنى هذا 
كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد » ( لو ١6‏ : 5؟ ٠)‏ 
فعلى الرغم من ضلاله وموته الروحى سماه ابنا ٠‏ 

وفى قول الرسول « وان كان لى كل الايمان حتى أنقل 
الجبال وليست ل محبة فلست شيئا » (( ١‏ كو ١9‏ :195)ء. 
دليل آخر على اطلاق حالة الابمان على الانسان الخالى مناللحبة 
الذى هو ليس شيئًا ٠‏ 

بل ان الرب أطلق لقب المؤمنين على الذين يشسبهون 
البذار التى سقطت على الصخر ولما نبتت جفت ٠‏ فقال : 
« والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة 
بفرح٠‏ وهؤلاء ليس لهم أصلء فيؤمنون الى حين ,2 وفى وقت 
التحربة يرتدون » ( لوم :58؟١).‏ 

وطبعا هؤلاء المرتدون لا يمكن أن نسميهم مختارين مع 
أن السيد المسيح له المجد لقبهم بأنهم كانوا مؤمنين الى حين* 
ويشبه هؤلاء طبعا الذين قال عنهم الرسول : « ولكن الروح 
يقول صريحا انه فى الأزمنة الأخيرة برند قوم عن الإتصان 
تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين » ( ١‏ لى 5 :1 *)1١‏ 


هال 


وطبعا هؤلاء لا يمكن أن نسميهم مختارين مع أنهم عاشوا فى 
الايمان قبل أن برنسوا ٠‏ 

لعله قد وضح الآنكثيرا بأن هناك فرقاكبيرا بين الكلمتين٠‏ 
ان كل المخنارين مؤمنون ولكن ليس كل المؤمنين مختارين , 
ذا قد يرند بعضهم عن الايمان تابعين أروحا مضلة وتعاليم ‏ 

على أن هذه النقطة أيها الأحباء لنا رجعة اليها بعد حين, 
نتركها الآن قليلا لكى نتحدث عن الشرط الثانى للخلاص 
والمدخل الأساسى له وهو المعمودية ٠‏ 

ى م 


المعمودية 
أضمية المعمودبة للخلاص 


تظهرأهمية المعمودية منقول السيد المسيحلنيقوديموس 
«والحق الحق أقول لك ان كان أحد لا يولد من ذوق , لا بقدر 
أن يرى ملكوت الله » ( بو ” "8١‏ ) + وقد شرح معنى ضصذه 
الولادة » فأجاب على سؤال نيقوديموس بقوله « الحق الحق 
أقول لك : إن كان أحد لا بولد من الماء والروح لا يقدر أن 
بدخل ملكوت الله » ( بو ” : 6) ٠‏ 
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وهذه أآية صربحة تعنى أنه بدون المعمودية لا بقدر 
الانسان أن يدخل الى الملكوت , ولا يقدر أن يعاينه ٠‏ وبهذا 
يكون الخلاص عن طريق المعمودية التى يمهد لها الايمان * 


وهكذا قال السيد المسيح فى صراحة ووضوح « من آم 
واعتمد خلص » (مر ٠ )١35: 1١5‏ وهكذا أيضا عندما أرسل 
تلاميذه لنشر ملكوته على الأرض قال لهم « فاذهبوا وتثلمذو! 
جميع الأهم 2 وعمدوهم باسم الآميه والابن والروح القدس ء 
وعلموهم أن يحفظوا حميع ما أوصيتكم به,(مت50:15:58): 
وهذه الآية ندل على أن الخلاص بلزمه الايمان الذى يأتى 
بالتلمذة . والمعمودية التى هى الباب المباشر , والأعمال 
الصالحة بحفظ الوصايا ٠‏ فلو كانت المعمودية غير لازمة 
للخلاص , لكان يكفى أن يقول الرب لتلاميذه : « اذهبوا 
وبشروا بالايمان » دون ذكر للمعمودية ٠.٠.٠‏ 


ومعلمنا بولس الرسول يشرح كيف أن الخقلاص يكون 
بالجيومية © وكيك" انها هن المنلاد الثاني .ردانقو له اكى الع 
الى تلميذه تيطس أسقف كريت 2 حيث يقول « ولكن حصين 
لير لكان" ضيف" الالو الس اندي ازا" داومان بقل بن ناماه 
نحن , بل بمقنضى رحته خلصنا بغسل المبلاد الثانى وتجديد 
الروح القدس » ( نى 3 : 215 6 ٠)‏ 


أت لاله 


ممارسة المعمودية ملذ البدء 


هذا المبدأ الذى أسسه السيد المسيح « من آمن واعتمد 
خلص » اتبعته الكنئيسة منذ البدء 2 ففى يوم الخمسين بعد 
أن وقف بطرس الرسول رافعا صوته بكلمة الايمان» ونخس 
السامعون فى قلوبهم ٠‏ « قال لهم بطرس : توبوا وليعتمدكل 
واحد منلكم على اسم يسوع المسسيح لغفران الخطايا ء 
فتقبلوا عطية الروح القدس » (أع 5" :59 /8*) ٠‏ وهذده 
الآية صريحة فى أنه يكون بالمعمودية مغفرة الخطايا ٠‏ وكيف 
يخلص الانسان بدون مغفرة خطاياه ؟! اذن فالعمودية لازمة 
لخلاص الانسان ٠‏ ذبها تغفر خطاياه ٠‏ وبها يمهد لقبولالروح 
القدس ٠‏ ش 

وعطية الروح القدس . ننالها فى السر الثانى من أسرار 
الكنيسة , سر المسحة المقدسة , أو سر الميرون ٠‏ والآية 
السابقة ندل على هذه المعانى كلها ٠‏ 

فى يوم الخمسين بعد أن تكلم بطرس عن المعمودية 
« قبلوا كلامه بفرح » واعتمدوا 2 وانضم فى ذلك اليوم نحو 
ثلائة آلاف نفس » ٠‏ فلو كان الانمان وحده بخلص الاآنسان 
ماذا كانت الحاجة الى أن يعتمد فى يوم واحد +++5 نفس ؟! 
ما كان أسهل أن يقول لهم الرسل : « ما دمتم قد آمنتم أيها 
الاخوة , فاذهيوا على بركة الله ,» هذا يكفى , لقد خلصتم 
وانتهى الأمر ++ > !! 
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وهكذا نرى أيضا أن الخصى الحبششى بعد أن آمن على يد 
فيلمس » قال له مباشرة « ماذا يمنع أن اعتمد ؟ »(أع53:86) 
وهكذا نزل به فيلبس الى الماء فعمده ٠٠‏ وذهب فى طريقه 
فرعا ٠.‏ 

وسجان فيلبى الذى آمن على يدى بولس وسيلا « اعتمد 
فى الحال هو والدين له أجمعون » (أع ٠ ) 59087١5‏ 

وكرنيليوس أيضا الذى ظهر له ملاك الله » وقال له 
صلوانك وصدقانك صعدت تذكارا أمام الله 2 هو أيضا بعد 
أن كلمه بطرس بكلمة الحياة . وبعد أن حل الروح القدس 
على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة « حينئذ أجاب 
بطرس : أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد 
هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا وأمر أن 
يعتمدوا باسم الرب » ( أع ٠١‏ : لا5 5567 )* 

وليديا بائعة الآرجوان , لما آمنت على يد بولس الرسول 
« اعتمدت هى وأهل بيتها » (أع ٠ )١١9 : 1١5‏ 

حيلة اتلك الناره العى اليا 'رولس»الرشول عن العياد 
« لأن كلكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبإسستم المسيح » 
زرغلا ؟ : 5 ) ء اذن فى المعمودية يلبس الانسان المسيح* 
أى خلاص أعظم من هذا ٠٠‏ 


ات 


ان المعمودية هى الباب الذى بدخل منه الانسان الى 
الخلاص , والايمان تمهيد لها 

نقول هذا لأن كثيرا من البرونستانت يظنون أنالانسان 
يكفيه ايمانه ليخلصه ٠٠١‏ أو يظنئون أن المبلاد الثانى يأتى 
بالايمان وليس بالمعمودية ! لا يرون أن المعمودية هى الميلاد 
الثانى » على الرم من صراحة الآية بغسل المسلاد الثاني 
رنى “”: ه6)!! 


وأيضا على الرغم من قول الرسول فى رسالته الى أفسس 
وأسلم نفسه لأجلها . لكى بقدسها مطهرا اياها بغسل الماء 
بالكلمة . لكى يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها » 
رأف ه :ها 5ا). 

د لكى يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة » ٠٠‏ 
البروتستانت ومن اليهم يدعون أن هذه العبارة معناها 
يقدسها بالكلمة! تاركين عبارة غسل الماءكأن لا معنى لها٠٠‏ 

ان « الكلمة » هنا نعنى التبسير ٠‏ فماذا تعلى عبارة 
د غسل الاء » ؟ نعنى المعمودية النى يصل اليها الإنسان 
بالتيشير أى بالكلمة ٠‏ وهكذ! تننطبق وصية السيد المسيح 
« نلمذوهم ٠٠٠‏ وعمدوهم ٠+*ء‏ »م ٠‏ « تلمذوهم » بالكلمة ٠‏ 
نر وعمدوهم » يغسل الماء ٠‏ 


شرح 00 أهمية العمودية « لاهونيا 

ما هو جوهر التعليم المسيحى عن المعمودية كوسسيلة 
للخلاص + لماذا هى لازمة للخلاص ؟ ولماذا لا يمكن لأحد أن 
يخلص بدونها ؟ المسألة واضحة جدا 2 نشرحها فيما يلى : 

يقول الكناب « أجرة الخطيئة هى موت » زرو 215 159 ) 
اذن لا بد من الموت ء ولا بد أن طريق الخلاص يبدأ باللوت ٠٠‏ 
و شمن الخلاص دالموت ع وآخر مرحلة لالخلاص تأنى 
بالموت ٠‏ يبدأ الخلاص بالموت 2 وينتهى بالموت 2 ويستمر 
بالموت » لأن أجرة الخطيئة هى موت ٠‏ فما معنى هذا الكلام* 
أ بدأ الخلاص بالموت : 





امسبيسصصم بسنب السصصصمم 


بدأ الخلاص بموت المسسح على الصليب ,ء حيث دفعثمن 
الخطيئة ,» واشترانا بدمه ٠‏ وكيف يصل اليك الخلاص ؟ 
يصل اليك بالموت ٠‏ وكيف ذلك ؟+٠‏ المسيح بموته أعطى 
الخلاص ٠‏ ولكى يكون لك انت نصيب فى هذا الخلاص : لابد 
أن نشتئرك مع السيح فى موانه : نموت مع المسيح 2 وتقوم 
معه 2 لكى تتمجد معه ٠‏ ولذلك يقول بولس الرسسول 
« لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه , متشسبها بموته » 
( فى " : ٠) ١٠١‏ 

ان لم تندخل فى هذا الوت ,2 بلحقك الموت الثانى الذى 
هو العذاب الأددى فى بحيرة الثار ( رؤٌ *)1١4 : ٠١‏ 
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وكيف تدخل فى هذا الموت ؟ كيف تشترك مع المسيح 
فى موته ؟ ان ذلك يتم بالمعمودية ٠‏ ولهذا يقول بولس 
الرسول « أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليمسوع المسيح , 
اعتمدنا لوته ٠‏ خدفنا معه بالمعمودية للموت ٠٠‏ (رو5:؟.4) 


ومونئا مع المسيح ,2 ودفتنا معه ء هو الذى يجعلتنا 
نشترك معه فى أمجاد قيامته ٠‏ ولذلك يقول بولس الرسول 
د لأنه ان كنا قد صرنا متحدين معة بشيه موته ,2 تصير أيضا 
بقيامته ٠٠٠‏ فان كنا قد متنا مع المسيح ٠‏ نؤمن أننا سنحيا 
أيضا معه » ( رو" : ه,. قم/) ٠‏ 


نلخص الموضوع اذن فى الكلمات الآتية : 

أجرة الخطيئة هى موت ٠‏ قلا بد أن يموت الأنسان 
ويدفن ٠٠٠‏ ولكن السيح قد مات عنا ٠‏ وعليئنا أن نشترك 
معه فى موتنه م حتى لا نكون بعيدين عن استحقاقات موت 
الملسيح ٠‏ لا يجوز أبدا أن نترك المسيح يموت وحده عنا, 
دون أن نشسترك معه فى موته ء أو على الأقل نتشبه بمواله » 
ندخل فى « شركة آلامه متشبهين بمونه »وهكذا قالالرسول 
«ر متنا معه ٠+‏ دقئأ معه ٠١٠‏ قد صرنا متحدين معه بشيه 
موانه ٠٠‏ السانا العنيق قد صلب معه ٠+٠‏ فان كنا قد متنا 
مع المسيح نؤمن أننا سئحيا أيضا معه » زرو 5 : © - 2 )* 


25 سم 


وهذا الموت شرحه الكتاب أنه يتم بالمعمودية ٠‏ نغطس 
فيها تماما كأننا ندفن فى جرن المعمودية 2 كما قال بولس: 
ه دفنا معه بالمعمودية للموت » ( رو 5:5 ) ٠‏ ثم نقوم من 
هذا الماء « فى جدة الحياة » « عالمين هذا أن انسائنا العتيق 
قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة م ٠‏ 

المعمودية اذن لازمة للخلاص ٠‏ لآنها شركة فى موت 
امسبح ٠»‏ لأنها ايمان باللوت كوسيلة للحياة » واعتراف بأن 
أجرة الخطيثة هى موت ٠‏ ان الذين يقولون ان الخلاص يتم 
بمحرد الايمان وحده »2 بدون معمودية . لم يفهموا بعد ما هو 
الايمان ٠‏ فلنحاون أن نتاقشى الأمر معا لنقهمه : 

ما هو الايمان ؟٠٠‏ هو أن تؤمن أن الخطيئة أجرتها 
الموت » ونؤمن أن المسيح قد مات عنك ,2 وتؤمن أنك يجب 
أن تموتث معه لتحيا أيضا معه ٠٠٠‏ وهكذا يقودك الايمان 
الى ها قلناه : 

قلئا ان الخلاص قد بدا باللوت ٠‏ هوت المسيح + هذا هو 
الخلاص الذى قد دفع ثمئنه 2 وقلنا اننا بدأنا أن تحصل عل 
هذا الخلاص بأكوت ء اذ مئئا مع المسيح ودفنا معسه 
بالمعمودية ٠‏ هذا هو الخلاص الذى نلئاه ٠‏ 


نقول أيضا ان هذا الخلاص يستمر بالموت ٠‏ 


لاا د 


ب - يستمر الخلاص بالموت : 

وهكذا يقول بولس الرسول : « كذلك أنتم أيضسا 0 
يسوع ٠٠١‏ اذن لا تملكن الخطيئة فى جسدحم الماثت لكى 
تطبعوها فى شهواته » ( رو ١5311١35‏ ) 

هذا الكلام جميل جداء يقرح لنا الايمان الأرثوذ كسى 
تماما ٠‏ «لا تملكن الخطيئة قى جسدكم المات » ٠‏ لقد دخلننا 
الخلاص بالموت ٠‏ ولابد أن يستمر حسدنا حجسدا مائتا عن 
الشهوات العالمية ٠‏ وطالما هو ماثت , ثان الخلاض سشرى | 
فيه ٠‏ أما ان بدأت شهوات الجسد تقوم من هذا اللوت 
ونتحرك » فاننا نكون حينئذ عرضة لآأن نفقد الخلاص ٠»‏ لأن 
الخلاص لا يتم الا بالموت ٠‏ 
« أمت حواسضشا الجسمانية أيها المسييح الهنا ونجنا » ٠‏ 

ولعل هذا تنفيذ لقول الكتاب : « ولكن ان كنتم 
بالروح 'نميتون أعمال الجسسد فستحيون ) رو 4:؟١ ٠)‏ 
ألا يقول بولس الرسول : « اذن الموت يعمل فينا » ٠‏ 

) ١5:5 كو‎ ؟١(‎ 

وهكذا يقول بولس الرسول أيضا : « لأننا نحن الأحياء 

نسلم دائما للموت من أجل يسوع , لكى تظهر حياة يسوع 
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أيضا فى جسدنا المائلت » (؟" كو ٠ ) ١١:5‏ ويقول أيضا: 
« ان كان المسيح فيكم , فالجسد هيت بسبب الخطيثة , وأما 
الروح فحياة بسبب البر » ( رو ٠١:8‏ ) كما يقول أيضا : 
اننا من اجلك نمات كل النهاو ٠‏ قد حسبئنا مثل غنم 
للذبح » ( رو 8 : 55 ) ٠‏ وهكذا نعيش « حاملين فى الجسد 
كل حين اماتة الرب يسوع » لكى تظهر حياة يسوع أيضا 
فى جسدنا « (؟ كو 000 

اذن طلما نسير فى طريق الخلاص لابد أن يكون الجسد 
ميتا عن الخطيئة , لابد أن يعمل الموت فينا ٠‏ السسان يقول 
انه قد خلص ,, وهو يحب العالم أو الأشياء التى فى العالم » 
هذا بالحقيقة واهم « لآن محية العالم عداوة ثله » (بعة:2) 5 
ان الخلاص يستمر بالموت . موت أعمال الجسد , موت 
شهوات الجسد 2 موت عن العالم والمادة وطلياتها المحاربة 
للروح ٠‏ 

ما معنى , تنخلصض بحياته » ؟١٠٠*‏ 


هنا تقف أمامئا الآية التى تقول : « لأنه ان كنا ونحن 
أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه ء, قبالأولى كثيرا ونحن 
مصالحون نخلص بحياته » ( رو ٠١:50‏ ) ها معنى « تخلص 
بحياتة »م ؟0. 

اما أن يكون معناها اننا تخلص بحياته كسفيع , ككامن 


داهة - 


الى الأبد على طقس ملكى صادق « يقدر أن يخلص أيضا الى 
التمام الذين يتقدمون به الى الله » اذ هو حى كل حين ليشفع 
فيهم » ( عب لازه" ) ٠»‏ فنحن نخلص بحياته كشدفيع ٠‏ 
لأننا باستمرار نخطىه ٠‏ وان أخطانا «.فلنا شفيع عند الآب »2 
يسوع المسيح البار » ( ا يو ؟١١ا)‏ 

ونلاحظ هنا أن استمرار شفاعة المسيح فينا » معناه 
استمرار احتياجنا الى الخلاص فى كل حيل , واستمرار عمل 
الخلاص فينا ٠‏ 

على آن هناك معنى جميلا آخر لعبارة نخلص بحياته ٠‏ 
وهو قول بولس الرسول : « مع السيح صلبت » فاحيا لآ آنا 
بل المسيح يحيا فى » ( غلا ؟:+5 ) ٠‏ يقول : « مع المسيح 
صلبت » , هذا هو الموث » « صلب الجسنبد مع الأهواء 
والشهوات » كما يقول الرسول ( غغل ه : 55 ٠)‏ بهذا 
نخلص , عندما يكون المسيح هو الذى يحيا فينا ٠‏ وغسارة 
« أحيا لا آنا » معناها تسليم الارادة تسليما كاملا كلرب ٠‏ 
بحيث يقول الانسان باستمرار : « لتكن لا ارادنى بل 
ارادنك » ٠‏ يكون كأنه ميت , غير موجود ,م يحيا لا هو , 
بل المسيح هو الذى يحيا فيه ٠‏ 

يقول للمسيح : «١‏ اننى أخلص بموتك , وأخلص 
بحياتك فى » ٠‏ وهذه هى الفكرة السليمة عن الخلاص فى 


1ش سه 


المفهوم الأرثوذكسى : نحن قد خلصنا بموت المسيح عندما 
متنا معه فى المعمودية ٠‏ ونخلص أيضا بحياة السيح فيئا » 
بتسليمنا الكامل لشيلته فى حياتنا » فائلين مع الرسول : 
« أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فى » ٠‏ 


ج - يتم الخلاص بالوت : 

قلنا ان الخلاص يبدأ بالموت فى المعمودية » ويستمر بالموت 
عن شهوات العالم ٠‏ فالى متى ٠+5‏ يقول الكتاب : « كن أميئا 
الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة » ( رؤ ٠ ) ٠١:5‏ وهكذا 
يستمر اللوت يعمل فيك 2 حنى يموت الجسد فعلا + طالا 
أنت تميت آعمال الجسد ,2 فأنت ما انزال سائر؛ فى طريق 
الخلاص + ومتى نصل الى نهاية الطريق ٠08‏ نصل اليها 
عندما نموت » وتنتقل الى العالم الآخر ٠‏ 

أنت اذن ما تنزال سائرا فى الطريق ٠‏ فهل تقفا فى 
نصفه وتنصيح قائلا : « قد خلصت » ؟! تواضع يا أخى , 
واستمع الى قول الرسول : « انظروا الى نهاية سيرتهم » 
( عب *1: ) ٠‏ لا تفتخر باطلا , فكثيرون قد بدأوا بالروح 
وكملوا بالجسد ( غل »* : ٠)‏ 


على أننا سنعرض لهذا الموضوع بالتفصيل ان شناء الله 
عندما نتكلم عن اتمام الخلاص ٠‏ 


الشمار الرلرت للؤررص 


لا تنزوج ,2 وان كنت ثمرة لزواج ٠‏ وقد لا تصاب بمرض 
وان كنت نحتاج لسر الكهنوت ليقدم لك عمل الروح القدس 
فى الأسرار اللازمة لك شخصيا لخلاصك ٠‏ فأنت يلزمك 
بلا شك سر المعمودية 2 وقد تحدثنا عنة ‏ كذلك يلزمك. 
سر مسحة الروح القدس ١‏ المرون )» ه وسسر التوبة ,2 واسبري 
الأفخارستيا ( التناول ) * 

و سنتكلم الآن عن أهمية كل من هذم الأسرار على حدة : 






عوج رجيجا شح بجاتبدوارنت 





للا دعا بطرس اليهود للمعمودية . قال لهم : « توبوا 
وليعتمد كل واحد متكم على اسم يسوع المسيح لغفران 
الخطايا » فتقبلوا عطية الروح القدس » (أع 58:5 ) ٠‏ 
فما هى عطية الروح القدس هذه ؟0+ وهصل هى لازمة فى 
حياتنا للخلاص وما أعميتها وهل يمكن أن نخلص بدونها ؟ 

لا يمكن اطلاقا أن نخلص بدونها , لآن حياتنا الروحية 
كلها هى عبارة عناستجابة ارادتنا لعمل الروحالقدس فينا . 
وان كنا لا نأخذ عطية الروح القدس , فياطلة وهالكة هى 


ةب 


كل حياتنا ٠‏ عن هذه النعمة التى أخذناها من سر المسحة 
القدسة نصرخ باستمرار ونقول : « روحك القدوس لا نئزعه 
منا » , والا هلكنا ٠‏ 

ان حياتنك الروحية لا تعتمد مطلقا على ذراعك البشرى ,2 
وانما هى شركة مع الروح القدس كما سنشرح فى الفصل 
الخاص باجهاد والنعمة ٠‏ 

لابد اذن من سير المسحة المقدسة . تلك التى تكلم عنها 
يوحنا الرسول فقال : « وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس 
وتعلمون كل شىء » « وأما أنتم فالمسحة التى اخذتموها منه 
ثابتة فيكم , ولا حاجة بكم الى أن يعلمكم أحد . بل كما 
تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شىء . وحمى حق )2 ٠‏ 

١ (‏ سو 5:عك5,/ا؟ )2 

لكى تعرف أهمية الروح القدس لخلاصك , نسأل سؤالا 
وهو : عمل نستطيع أن 'نحيا حياة روحية بدون عمل الروح 
القدس فيك ؟٠٠‏ هل تستطيع أن تسير فى طريق الخلاص 
بدون عمل الروح القدس معك ٠١٠5‏ لا يمكن ٠‏ اذن لابد من 
المسحة ٠‏ 

نذلك اهتم الرسل بعطية الروح القدس للمؤمئنين » 
وكانوا ينالونها فى بادىء الأمر بوضع أيدى الرسل ٠»‏ قبل 
أنْ يستخدم المبرون ٠‏ 

نرى ذلك واضحا فى قصة ايمان السامرة , حيث اعتبيرت 
مكملة للايمان والعماد ٠‏ يقول الكثاب : « ولما سبمع الرسل 
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الذين فى أورشليم أن السامرة قيلت كلمة الله , أرسلوا 
اليهم بطرس ويوحنا , اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكى 
يقبلوا الروح القدس , لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد 
منهم » غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع ٠‏ حينئذ 
وضعا الأيادى عليهم » فقبلوا الروح القدس» (أع )١7/١5:8‏ 

اذن لم نكن المعمودية كافية لأهل السامرة ,» بل كان 
لإبد لهم أن يقبلوا الروح القدس ٠‏ 

نفس الكلام أيضا يمكن أن يقال عن ايمان أعل أفسس ٠‏ 
لما ذهب بولس هناك وجد نلاميذ ٠‏ فقال لهم : « هل قبلتم 
الروح القدس لما آمنتم ؟-. قالوا له ولا سسمعنا أنه يوجد 
الروح القدسس » ( أع 55:19 ) اذ كانوا قد اعتمدوا 
بمعمودية يوحنا فقط ٠‏ فلمأ كلمهم بولس : « اعتمدوا باسم 
الرب ‏ يسوع © :وكا .وضع بلس يدية عليهم :+ حل الروج 
القدس عليهم » 5 

اننا بالمعمودبة نشترك مع المسيح فى مونه » ونثال 
البنوة ٠‏ وبالروج القدس نحيا الحيساة اللائقة بنا كيثين 
وكلا الأمرين لازم خلاصنا ٠‏ 





لكى ندرك أهمية التناول من حسد الرب ودمة , يكنى 
من باب الاختصار أن نذكر قول المسيح : « الحق الحق أقول 


- يمن ددا 


لكم ! أن لم نأكلوا جسد ابن الأنسان وتشربوا دمه م فليس 
لكم حياة فيكم + من يأكل جسدى ويشرب دمى ,2 فله حياة 
أبدية وأنا أقيمه فى اليوم الأخير ٠٠٠‏ من يأكل جسدى 
ويشرب دمى يثبت فى وأنا فيه » ( يو 859:3ه ) ٠‏ هنا 
نرى الحياة الأبدية متعلقة بالتناول من جسد الرب 2 بحيث 
أن الذى لا يتناول لا تكون له حياة 2 أى بهلك ٠٠٠‏ أتسأل 
بعد هذا عن لزوم التناول للخلاص ؟! 


ان كنا أرثوذكس ونؤمن بالايمان الأرئوذكسى ,2 فنحن 
اذن نؤمن بما نقوله فى القداس الالهى عن جسد الرب الذى 
نتناوله : « يعطى عنا خلاصا 2 وغفرانا للخطايا وحياة 
أبدية لكل من يتناول منه » + أبسيأل أحد ويقول : « هل 
ممكن الخلاص بدون تناول ؟ » أقول كلا , لا يمكن ٠‏ لأن 
جسد الرب يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية 
لكل من ,بتناول منه ٠‏ 

فكيف نشرح هذا من الناحية اللاهونية ٠.6‏ 

ان المعمودية قد خلصتك من الخطيئة الأصلية ,2 وهذا هو 
الخلاص الأول الذى فلته ٠‏ والمعمودية قد صيرتك ادنا لله 
وجعلتك مستحقا لنوال استحقاقات الدم ٠‏ ولكنك فى كل يوم 
تخصى -< ٠١‏ وتحداج الل تمحى احصيتك مادم وان كحت ذنه كمس 
لنا خطيئة » نضل أنفسنا وليس الحق فينا » ( ١‏ يو 8:١‏ ) 


كاه ب 


أنت اذن فى كل يوم تخطىء » وتحتابج الى جسد المسييح 
المأبوح عنك ٠‏ تحتاج الى الذبيحة المقدسة كفارة خطاياك ٠‏ 
وما الذبيحة اكقدسة فى سر الافخارستيا سوىامتداد لذبيحة 
المسيح ٠‏ لذلك لا يمكن أن تخلص من خطاياك بدونها , هذه 
التى نعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا ٠‏ كما أن بها نثيت 
فى الرب كما قال ٠‏ 

قد بأتيك انسان ويقول لك : أتريد أن تنخلص ؟٠.‏ 
اطرح نفسك نحت قدمى المسسيح ء وقل له : اقبلنى 
يا بسوع !! هذا الكلام يا اخوئى يحتاج الى اجراءات 
تنفيذية ٠٠٠‏ أتريفد أن يقبلك المسيح ؟0.٠‏ هناك طريق 
للخلاص يقبلك ده : تموت مع المسيح وتدفن معه بالمعمودية 
فيقبلك ٠‏ تمسح بالروح القدس فيقبلك ٠‏ تأكل جسده 
ا الو را 0 بخطاياك 
فيقبلك ٠.٠٠‏ هذا هو الطريق العملى الذى يقبلك به الرب ٠‏ 
اما أن نطلب منه قبولك دون أن تسسير فى طريقة الندى 
رسمه ١‏ فهذا كلام غير لاثق ٠‏ 

وبالمئل نقول عن عبارة « سلم حياتك ليسوع , ٠.0‏ ! 
ما أسهل أن يلفظ انسان مثل هذا الكلام ,» وما أصعب أن 
ينفذه ٠٠٠‏ ! هل تظنون أن تسليم الحياة شىء هين ؟! ان كل 
جهادنا الروحى بتر كز فى هذه العبارة « تسليم الحباة » ! 
ففيها يسلم الانسان ارادنه للرب + ويسلم قلبه وعواطفه ,2 


آهب 


ودسلم عزيمته 2 ويسلم فكره ٠٠٠‏ أى يعمل أعمالا تليق 
بالتوبة ٠‏ 

وان كنا نتكلم عن سر الافخارستيا فلابد أن نسيقه بكلام 
عن سير التوبة ٠‏ 





هل تلزم التوبة للخلاص ٠٠8‏ نعم . بل انه بدون التوبة 
لا يكون لك خلاص ٠٠٠‏ لعلك تسأل : كيف هذا ؟-٠‏ اننى 
آمنت واتعمدت وتبررت ٠٠0‏ نعم انك قد تعمدت 2 ونجوت 
من الخطيئة الأصاية ٠‏ ولكن ماذا عن خطاباك الفعلية التى 
ترتكبها كل يوم , أين نهرب منها ٠٠5‏ وكيف تهرب ملها ؟ 

هل الايمان والمعمودية بجعلانك لا نتخطىء بعدهما أبدا ؟! 
كلا بلا شك ٠‏ هوذا يوحنا الرسول يقرر بأنه « ان قلا 
أنه ئيس لنا خطيئة نضل أنفسنا وئيس الحق فيئنا » 
١(‏ يو 8:١‏ )2 ذلك لأنه م« لسى أحد صالحا الا واحد وهو 
الله » رمت ١9:19‏ ) «الأننا فى أشياء كثيرة تعثر جميعنا » 
( يع *:؟ )ء وليس أحد بلا خطيئة ولو كانت حياته يوما 
واحدآ على الارض كما نصلى فى أوشيه الراقدين ٠٠٠‏ قماذا 
نقول عن هذه الخطايا كلها ؟٠٠‏ كيف يخلص منها الانسان ٠٠6‏ 
أليس بالتوبة ؟0. 


لظام ب 


لعل أحدا يهمس فى أذنك قائلا : « آمن فقط ٠٠٠‏ آمن 
بالرب يمسوع فتخلص أنت وأهل بيتك , ٠٠٠‏ !! ان هذه 
الآية أيها الأخ الحبيب قد قلناها فيما مضى قبل المعمودية ٠‏ 
أما عن خطاياك بعد المعمودية فينصحك بخصوصها يوحنا 
الرسول قائلا : « ان اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى 
يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اتثم » ( ١‏ يو 1:١‏ ) وعنها 
يقول الكتاب : « من بكتم خطاياه لا ينجح ٠٠‏ ومن يقر بها 
ويتركها برحم » (أم 58 : ٠٠٠ ) ١١‏ من أجل هذا وضعت 
لئا الكنيسة المقدسة سر التوبة ٠‏ 

فما دام الانسان المؤمن معرضا للسقوط فى كل وقت ,2 
ومعرضا للهلاك بخطيئته على الرغم من ايمانه » وما دام 
الانسان فى حرب دائمة ضد الخطيثة كيرا ما يزل فيها ويعثر 
وبسقط كل يوم ٠‏ لذلك وضع الله لنا التوبة نتجدد بها 
ونتطهر ونغتسل من خطيتنا + والتسوبة عمل لا ينكر أحد 
من البروتستانت أهميته ولزومة ويدخل فى التوبة الندم 
والنوح والاعتراف والعزيمة على ترك الخطيئة , وكلها أعمال ٠‏ 
لآ أقول أنه بالتوبة وحدها يخلص الانسان , فالتوبة بدون 
دم السسيح لا فائدة منها ٠‏ ولكنى أقول ان التوبة تجعل 
الانسان مستحقا لآن يغتسل وبتطهر ددم المسيح فيخلص ٠‏ 
دم المسيح مقشل كنز عظيم , ولكننا نقترب اليه بالتوبة , 
ونأخذ منه فنغتنى ٠‏ أما اذا لم نستعمل التوبة , فان الكنز 


02س 


يبقى كنزا محتفظا بقيمته 2 ونبقى نحن بعيدين عنه 2 فقراء 
نهلك جوعا ٠‏ حنئان الآب موحود » والثوب الجديد موحوخ » 
والعجل المسمن موجود , ولكن على الابن الضال أن يقترب الى 
الآب بالتوبة ليحظى بكل هذه ٠٠٠‏ فلنعترف اذن بأن : « الله 
أعطى الأمم النوبة للحياة » رأع ١١‏ نلمل)يء 

أن أهمية التوبة يوضحها قول السيد المسيح له المجد : 
« ان لم تنوبوا ء فجميعكم كذلك تهلكون » ( لو 53:1 ) ٠‏ 
فهذه الآية تدل على أن التوبة وسيلة للخلاص ننجى من الهلاك, 
وتدل أيضا على أنه بدون التوبة يهلك الانسان الخاطىء ٠‏ 
« فالله الآن يأمر جميع الناس فى كل مكان أن يتوبوا متغاضيا 
عن أزمنة الجهل » (أع ٠ ) ٠١ : ١‏ وليس أن يتوبوا فقط , 
وانما يتبع ذلك أيضا أن يعملوا « أعمالا تليق بالتوبة » ٠‏ 

) 5١:55 (أع‎ 

هذه التوبة ينادى بها الرسل القديسون كوسيلة للخلاص 
هن الهلاك المعد للخطاة ٠‏ فبطرس الرسول يقول عن الله 
انه « يتأنى علينا . وهو لا يشاء أن يهلك أناس , بل أن يقيل 
الطميع الل التوبة » ( 5 بط 0:8 ) ١‏ فهتا مقابلة بين التوبة 
والهلاك » نعنى أن من يقبل الى التوبة ا 0 اناف 
والعكس بالعكس ٠.٠٠‏ 

وبولس الرسول يشرح الغضب المعد لغير التائبين الذين 
يتعرضون لديئونة الله العادلة 2 فيقول : « أم تستهين بغنى 


ه66 مه 


لطفه وامهاله وطول أناته , غير عالم أن لطف الله انما يقتادك 
الى التوبة ٠‏ ولكنه من أجل قساوتك وقلبك غير النائب تذخر 
لنفسك غضبا ليبوم الغضب واستعلان دبنونة الله العادلة 
الذى سيحازى كل واحد حسب أعماله » (رو545:59 ٠.)‏ 


هذه التوبة لم يطلبها الله من الأمم فقط ومن غير المؤمنين , 
وانما طلبها أيضا فى سفر الرؤيا من ملائكة كنائس آسيا ٠‏ 
فقال لملاك كنيسة أفسسس « قاذكر من أين سقطت وتنب 2 
واعمل الأعمال الأولى ٠‏ والا فانى آنيك عن قريب وأزحزح 
منارتك من مكانها ان لم تتب » ( رؤٌ ؟:ه ) ٠‏ كما طلب 
التوبة أيضا من ملاك كئيسة برغامس ( رؤٌ ٠ ) ١5:5‏ وقال 
لملاك كنيسة ساردس : « فاذكر كيف أخذت و سمعتث واحفظ 
وتب ٠‏ فانى ان لم تسهر أقدم عليك كلص , ولا تعلم أية 
ساعة أقدم عليك » ( رؤٌ 5:8 ) ٠‏ وقال أيضا للاك كنيسة 
لاودكيا : « كن غيورا ولب » (رو ٠) ١5:9"‏ 

لا نظن با أخى أن خطية آدم وحده هى النى كانت تستحق 
الموت » وانما عموما أجرة الخطيئة هى موت ٠‏ وكل خطية 
ترتكبها بعد معموديتك يمكن أن تكون سببا فى هلاكك , 
ان لم انتب * 

وسر التوبة فى الكنيسة يسمى أيضسا سر الاعتراف ٠‏ 
فانت تحتاج أن نأتى ونقر بخطاباك لكى تأخذ عنها حلا من 
الكاهن فتغفر لك ٠‏ وقد مارست الكنيسة المقدسة سر 


ااه سه 


الاعتراف منذ البدء ٠‏ ففى أيام الرسل يقول الكتاب : « كان 

كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم » 

(أع ٠) 1١8:19‏ وحتى قبل الرسل يقول الكتاب عن يوحنا 

المعمدان : « واعتمدوا منه فى الأردن معترفين بخطاياهم 6 * 
رمت 1:5 ) 

فى طريق خلاصك اذن ء ليتك تستفيد من قول السيد 

المسبح لتلاميذه : ,ر ٠٠+‏ اقبلوا الروح القدس ٠‏ من غفرنم 


خطاباه تغفر له » ومن أمسكتم خطاياه أمسكت عم ء* 
( يوه )2 


الأعمال الصامة 

تكلمنا الآن عن الخلاص بدم المسيح , وكيف أن استحقاق 
دم المسيح يلزم له الايمان والمعمودية , وسسر المسحة المقدسة , 
وسر التوبة 2 وسر الافخارستيا ٠+‏ وبقى أن نتحدث عنالأعمال 
ومركزها فى قضية الخلاص ٠‏ وقد أفردنا لهذا الموضوع قصصلا 
خاصا لآعميته ٠‏ 


لس وز م 


هاس 


ابوس 1 


أأتية الزعمال ا 
ن موضوخ اطاراص 





أعمال الانسان اما صاخة واما شريرة + فالأعمال الشريرة 
تهلك الانسان وتفقده خلاصه ٠‏ أما الأعمال الصالحة فهى 
لازمة للخلاص ٠‏ عخدم وجودها يدل عل أن الايمان ميت , 
وعلى أنه لا ثمرة له ٠‏ ولكن الأعمال الصالحة وحدها لا تكفى 
للخلاص بدون ايمان وبدون معمودية وبدون استحقاقات 
دم المسيح ٠‏ 

هذه الأعمال الصاخة هى ثمر للايمان .. وبرهان على وجود 
الايمان » وبها تكمل الايمان . كما ستشرح ذلك بالتفصيل 
فيما بعد ٠‏ وقد طلب الله هذه الأعمال الصالحة وأمر بهاء 
وحدد عقوبات على من يهملها ٠‏ 

وستكون الديلونة فى اليوم الأخير بحسب الأعمال ٠‏ 

ان الأعمال الصالحة لا يتم الخلاص بسببها , ولكنه لا يتم 
بدونها ٠‏ فالخلاص لا يكون الا بدم المسيح وحده , ولكن 
الأعمال تؤهل لاستحقاق هذا الدم ٠»‏ 


على أنه يلزمنا أن نوجه الانتباه الى أمر هام جدا وهو أن 
أعمال الانسان الصالحة تحتابج الى مؤازرة من النعمة ٠‏ 
فقد قال امسيح له المجد : « بدونى لا تقدرون أن تعملوا 
شيثا » ( بو ١5‏ ؛ ه ) ٠‏ فأعمالنا الصالحة هى نتيجة لاشتراك 


أن نصوص الكتا با كقدس الى تقللمن قيمة الأعمال , هذه 
اما أن يكون المقصود منها هو أعمال الناموس كالحتان 
والممارسات الطقسية وحفظ الأيام والشهور والأعياد وما الى 
ذلك ء واما أن يكون المقصود منها هو مهاجمة الأعمال غير 
المبنية على دم الممسيح وفدائه , كأعمال ثغمير المؤمنين 
والوثئيين ٠٠‏ الخ ٠٠‏ اما اعمال بدون ايمان , أو أعمال 
سابقة على الايمان ٠‏ 

وسنحاول أن نتناول همذه النقاط حميعا واحدة فواحدة 
حسبما تعطى نعمة الرب من معونة ٠‏ 


6 


5 


الأخمال الشريرة 
ودف إلى الطلا ك 


وهذا أمر طبيعى ٠‏ لأن الله كما أنه كامل فى رحمته , 
كذلك هو أيضشا كامل فى عدله * وما دامت « أجرة الخطيئة 
هى موت » ( رو 55:5 ) فلابد أن ينالالخاطىء عقوبة خطيئته ٠‏ 
حقيقى أن المسيح قد مات عنا , ولكن لا يتمتع باستحقاق 
موت المسيح سوى التائبين ٠‏ والا كان هذا الخلاص المجالى 
بابآ مفتوحة للاستهتار والفساد » وتصريحا بارتكاب الخطيئة 
دون خوف من عقوبتها , اعتمادا على دم المسيح وعلى كفارته 
النى ونت كل شىء !!! 

لذلك بقول بولس الرسول فَئَ هذا المحنى : « فماذا 
نقول ؟٠٠‏ أنبقى فى الخطيئة لكى تكثر النعمة ؟! حاشا ٠‏ 
نحن الذين مئنا عن الخطيثة ٠,‏ كيف لعيسش بعد فيها ؟! اذن 
لا تملكن الخطيئة فيجسدكم الاثتلكى تطبعوها فى شهواته » . 

(رو1:19؟١ا)‏ 
ويتابع بولس الرسول حديثه فيقول : « فماذا اذن ٠‏ 


جه 1ت 


أنخطىءه لأننا لسنا تحت الناموس بل نحت النعمة ؟! حاشا ٠‏ 
الستم تعلمون أن الذى تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم 
(رو5:هاية١ا١)‏ 

وفى هاتين الآبنين بين لنا الرسول أننا لو أطعنا الخطيئة 
ونحن نحت النعمة ‏ فانها تكون طاعة ثلموت ٠‏ وما دامت 
للموت ٠‏ فمعناها فقداننا للحياة الأبدية التى لنا فى المسيح 
يسوع ٠‏ 

مأ أهم هذه الآيات « وخاصة لأنها كلام الوحى على سات 
بولسالرسول الذى هو أكبر رسول يعتمد عليه البروتستانت 
فى موضوع النعمة والتبرير بالايمان » وأيضا لانها آيات عن 
الرسالة الى رومية وهى الرسالة الاأولى والاساسية التى 
يعتمدون عليها فى هذا الموضوع ٠‏ [ انظر أيضا غلا ؟:/9١‏ ع ٠‏ 


نصوص هن رسائل بولس الرسول : 
ما أكتر نصوص الكتاب التى ندل على أن الأعمال الشريرة 
تؤدى الى الهلاك : 
7 (غل 159:86 ١؟):‏ 
« وأعمال الجسد ظاهرة التى هى زنا ء عهارة , نحاسة , 
دعارة » عبادة الأوثان 2 سحر ,2 عداوة ,» خصام » غيرة 


- 


]1 سه 


سخط , تحزب . شقاق , بدعة , حسسد ؛ قتل ع سكن ,2 
بطر , وأمثال هذه التى أسبق فأقول لكم عنها كما سيقت 
فقلت أن الذين يفعلون هذه لا يرثون ملكوت الله » ٠‏ 
اذن فالايمان مع مثل هذه الأعمال الشريرة ‏ لا يفيد شيئا 
ولا بيخلص وحده الانسان ٠٠٠‏ 
هه (أف 5,6:60): 

« فانكم تعلمون هذا ء ان كل زان أو نجس أو طماع الذى 
هو عابد للأوثان , ليس له ميراث فى ملكوت المسيح والله ٠‏ 
لا يبغركم أحد بكلام باطل ء لآنه سسب هله الأمور يأتى 
خضب الله على أبناء المعصية » ٠‏ 


هج (اكو:ك١٠١):‏ 

« أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله ٠‏ 
لا تضلوا ٠‏ لا زناة , ولا عبدة أوثان . ولا فاسسقون 2 
ولا مأبونون » ولا مضاجعوذكور ؛ ولا سارقون , ولا طماعون »2 
ولا سكيرون . ولا شتامون , ولا خاطفون + برثون ملكوت 
الله م » 
هي (عب 2:٠9‏ ): 

« وأما العاهرون والزناة فسيديتهم ايه م ٠٠‏ 

هذه آيات صريحة يقدم بها بولس الرسول ما يزيد عن 
عشرين عملا تغلق ملكوت الله أمام المؤمن اذا أخطا ٠٠+‏ 


مه ١‏ ايت 


ويتحدث بول سالرسول ‏ رسول النعمة والتبرير ب بعنف 
شديد فى رسالته الى العبرانيين فيقول : 
ب (عب ١٠0كى/ا؟‏ 2 5١155‏ ): 

« قانه ان اخطانا باخثيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق 2 
وغرة نار عنيدة أن ناكل المضادين » ٠‏ 
ادن الله وحسب دم العهد الذى قدسى به دنسا , وازدرى بروح 
النعمة ٠‏ قائنا نعرف الذى قال لى الانتقام أنا أجازى يقول 
الرب . وأيضا الرب بدين شعبه ٠‏ مخيف هو الوقوع فى يدى 
الله الى » ٠‏ 
هي ونفس المعنى الموجود فى الآبتين الأوليين يقول فى شدة 

ما يشبهه فى موضوع آخر من الرسالة (عب8-5:35) : 
© (رمد ١ئ8):‏ 

« لأآن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس 
واثمهم » ** 
6 ( كو 9:ه5.6 ) : 

« فأميتوا أعضاءكم التى على الأرض : الزنا ء النحجاسة , 
الهوى 1 الشسهوة الرديئة 5 الطمع الذى هو عبادة الأواثان ٠‏ 
الأمور التى من أجلها يأتى غضب الله على أبناء المعصية » ٠‏ 


ب ةا سم 


ه انس 54:١‏ ): 

ه ٠٠“‏ مسطيا تقبةلددين لا رفون ال > وآلثين لا يطيعون 
انجيل ربنا يسوع المسيح ؛ الذين سيعاقبون بهلاك أبدى من 
وجه الرب ٠ ٠‏ للاحظ هنا أنه جعل الهسلاك الأبدى عقوية 
للآمرين معا : ترك الايمان » وترك الأعمال ٠‏ فعبارة « الدين 
لا يعرفون الله » خاصة بعدمالاعان » وعبارة « الدين لا بطبعون 
الانجيل م خاصة شر كه الأعمال 54 


© ررد ١١4:5‏ ): 
« وأما الذين هم من أل التحزب ولا بطاوعون للحق 
بل يطاعون للاثم » فسخط وغضب ٠‏ شدة وضيق على كل 
نفس انسان يفعل الشر » اليهودى أولا ثم اليونانى * وهمجد 
وكرامة وسنسلام لكل من يفعل الصسلاح » اليهودى أولا 
ثم اليونانى » ٠‏ نلاحظ هنا أيضا ليس فقط عقوبة الأعمال 

الشريرة ء بل أيضا مكافأة الأعمال الصالحة ٠‏ 
و صلق : 

أوردنا فيما سبق آيات عن عقوبة الخطيئة 2 وكيف أن 
المؤّمن اذا أخطا يهلك بخطيئثته ٠‏ وآن الأعمال الشربرة تجعل 
الذى بخطىء لا يرث ملكوت الله » ويقع عليه غضب الله ؛ 
ويعنبر من أبناء المعصية » ويتعرض لديئونة مخيفة » وغيرة 
نار تأكله » ويعاقب بهلاك أبدى من وجه الرب ء وتقع على 
نفسه شدة وضيق ١,‏ ويديئه الله ٠‏ 


00-2 


'وكل هذا ذكره بولس الرسول , الذى تحيدث باسهاب 
عن النعمة والتيرير بالايمان ٠‏ وقد بدأنا وذكرنا هذه الآيات 
حتى على ضوئها نفهم الآيات الخاصة بالنعمة والايمان التى 
ذكرها بولس نفسه ٠حتى‏ لا يبدو لأحد أن لبولس اترسول 
تعليما آخر » وانما هو أيضا علم ‏ فى كل رسالة تقريبا - 
بان النطايا تغلق ملكوت السموات ٠٠٠‏ بل أنه علم كذلك 
بأن الأعمال الشريرة تلغى عمل الايمان ٠‏ فقال فى رسالته 
الى تيطس 
. زنى 13١‏ ): 

« يعترفون بأنهم يعرفون الله . ولكنهم بالأعمال ينكروته , 
اذ هم رحسون غر طائغين ومن جهة كل عمل صسالح 
مرفوضون » * 


نصوص أخرى من غير رسائل بولس الرسول : 
00 ( ؟ بط ؟:غ_9؟؟ ): 

م لأنه إن كان الله لمم يشفق على ملائكة قد أخطأوا 8 بل ف 
سلاسل الظلام طر حهم فى جهتم وسامهم محروسين للقضاء »2 
ولم يشفق على العالم القديم ٠٠٠‏ بعلم الرب أن ينقد الأنقياء 
من التجربة » ويحفظ الأثمة الى يوم الدين معاقبين ٠‏ ولا سميما 
الذين يذهيون وراء الحسد فى شهوة النحاسة ٠٠٠‏ فسيهلكون 
فى قسادهم 2 آخذين آجرة الاثم نك الذين قد حفظ لهم 


ب 16 - 


قنام الظلام الى الآبد ٠٠٠‏ لأنه ان كانوا بعدما هربوا من 
رجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح 
يرتبكون أيضا فيها فينغلبون , فقد صارتث لهم الأواخر أشر 
من الأوائل ٠‏ لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر : 
من أنهم بعدما عرذوا برتدون عنالوصية اللقدسة المسلمة لهم* 
قد أصابهم ما فى المثل الصادق : « كلب قد عاد الى قيثه 
وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة » ٠‏ واضح من النصوص 
الآخيرة أنه يتكلم عن مؤمنين يهلكون ٠‏ 
هج ١١‏ بط 18.10:55 ) : 

دا٠ء٠٠٠‏ قما هى نهايبة الذين لا يطيعون انجيل اله ؟.: 
وان كان البار بالجهد يخلص » فالفاجروالخاطىء أين يظهران » 
هج (أع5:6): 

« فقال لهما بطرس ما بالكما اتفقنما على تجربة روح 
الرب ٠‏ هوذا أرجل الذين دقنوا زوجا على البابوسيحملونك 
خارجا ٠‏ فدخل الشسباب ووجدوها ميتة , فحملوها خارجا 
ودقنوها بجانب رجلها » ٠‏ 

ان هلاك حئانيا وسفيرا دليل على أن العمل الشرير يهلك , 
وآن الايمان وحده لا يكفى ٠‏ فقد كان الاثنان مؤمئين بالسيح 
ولكن قلبهما لم يكن مستقيما فهلكا ٠‏ ويقول الكتاب انه بعد 
موانهما ؛: « صار خوف عظيم على الكنيسة , وعلى جميع الذين 
سمعوا بذلك ©“ ٠‏ 


- ا 


»ه#(رد35 56م ): 

« وأما الخائفون ,2 وغير المؤمنين . والرحجسون »2 والقاتلون 2 
والزناة » والسسحرة ,. وعبيهة الأوثان » وجميع الكذبة, 
فنصيبهم فى البحيرة المتقدة بنسار وكبريت الذى هو الموت 
الثانى » م 

ه(د21835) 

« بقدر ما محدت نفسها وتنعمت ,2 بقدر ذلاك أعطوها ععمذابا 
وحزنا » ٠‏ 
ى اير :)1١١:5‏ 

« كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس ٠‏ وأنتم تعلمون أن 
كل قاتل نفس لبسثت له حياة أبدية ثابتة فيه » ٠‏ 
6 ) ع 0 ( : 


« لاتكونوا معلمين كثرين ب اخوتى ؛ عالميل أننا تخد دينونة 
أعظم , لأننا فى أشياء كثيرة نعثر جميعنا » ٠‏ 


هج (يم 95235:6): 
« هلم الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم 


القادمة ٠٠٠‏ لا يئن بعضكم على بعض أيها الاخرة لثلا تدانوا ٠‏ 
هوذا الديان واقف قدام الماب 6 * 


اللا مه 


هي تماق : 

رأبنا من النصوص السابقة أن خطايا كثيرة تسبب الهلاك, 
ونلقى فى البحيرة المنقدة بالنار والكبريت > وتجلب العذاب 
والحزن ء ونحرم من الخية الأبدية ء وتلقى الى النمسقاء , 
والى الديئنونة ء سواء منها الخطايا النى تبدو خطيرة ء أو الخطايا 
التى بستهين بها البعض مثل التعلبم الكثير 2 والغلى الزائد 
وبخس الأ<راء » وبغضة الأ ٠٠٠‏ الخ ٠+‏ 
وهذا الآمر هو تعليم السيد المح نفسه : 
وى (س 55585 ): 

« فاته ا سساعة السممع جميع الذدن فون القنور صونة ٠‏ 
فيخرج الذين فعلوا الصمالحات الى قيامة الحياة » والذين عملدا 
السيثات الى قيامة الدينونة » ٠‏ 
ىه رمت 1595501١59‏ ): 

« فكما لجمع الزوان ويبحرق بالتار : هكذا بكون فى انقضياء 
العالم ٠‏ برسيل ابن الانسان ملائكته : فيجمعون من ملكوته 
جميع المعاثر وفاعلى الاثم » ويطرحونهم فى أتون النار ٠‏ هتاك 
يكون البكاء وصرير الآستان » ٠‏ 
هي :رمت 5١.55:70‏ ): 


« كل شجرة ل اقصشي تدرا بيدا تقبلق زعاضن لق الغا > 
فاذن من ثمارهم تعر ذو نهم اه 


- 18 - 


الؤمنين فى الثار أو الديئونة وانما « الذين عملوا السيئات » 
و« جميع العاثر وفاعل الاثم » و « من لا بصئع ثمرا جيدا » ٠‏ 

والنصوص المقبلة تظهر بوضوح أن الادمان وحده لا فائدة 
منه للخلاص اذا لم يصحب بأعمال صالحة : 


به رمت 59151١١0‏ ): 

« ليس كل من يقول لى يسا رب يبا رب يدخل ملكوت 
السموات 2 بل الذى بفعل ارادة أبى الذى فى السموات ٠‏ 
كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يا رب يا رب ؛ أليس 
باسيمك تتيأنا . وباسمك أشر حجنا شباطين ,2 وباسمك صتعنا 
قوات ؟ ٠٠‏ فحينئذ أصرم لهم انى لم أعرفكم قط ٠‏ اذهبوا 
على 3 فاعلى الاثم 6 * 

نلاحظ فى هذه الآيات أن هؤلاء الهالكين ام يكونوا مؤمنين 
فحسب » وانما أيضا أصحاب مواهب ومعحزات ٠‏ 


ى. رمت 5١51١١550‏ ): 

00 ثم يقول أيضا للذين عن النسار : اذهيوا عنى با ملاعين 
الى النار الأبدية المحعحدة لابليس وملالكته 0 لأنى جعت فلم 
تطعمونى »2 عطست فلم تنسقونى » كنت غريبا فلم تأوونى » 
عريانا فلم تكسونى + مريضا وممبوسا فلم تزورونى ٠‏ حينئد 


151 مس 


يجيبونه هم أيضا قائلين يا رب متى +٠٠‏ فيمضى هؤلاء الى 
عذاب أبدى ,2 والأبرار 5 حياة أبدية » ع 

نلاحظ هنا أن هؤلاء الهالكين , لم يكونوا قتلة أو فسقة 
أو عبدة أوثان ٠‏ وانما معرد عدم اطعام الجانع » ومجرد عدم 
زيارة اكريض ء كان سببا فى هلاكهم ٠.٠‏ 
ه (لر 5©٠١نك,ءهة‏ ): 

دان لم 'تنتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون » ء 
©»(مت 595:80 :)١5١‏ 

د فان كانت عينك اليمنى تعثرك ٠‏ قاقلعها والقها عنك ٠‏ 
لأنه خر لك أن يهلك أحد أعضائك ولا دلقى جسدك كله فى 
جهنم . وان كانت يدك اليمنى تعترك ٠٠٠‏ » 

نلاحظ هنا أن سسبب الالقاء فى جهنم لم يكن عدم الايمان , 
وانما كانت خطية واحدة من خطابا الجسد ء مثل شهوة العين 
التى نقود الى الزنا > أو السرقة مثلا ٠‏ 
و ٠‏ 'لى 21# لاسا > : 

« اجتهدوا أن 'ندخلوا من الباب الضيق : فانى أقول لكم 
ان كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يهقدرون ,2 من لعسد 
ما نكون رب البيت قد قام وأغلق الباب ٠‏ وابتداتم تقفون 
خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا ٠‏ فيجيب 


بت “و سه 


ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم 5 تباعدوا عنى يا جميع 
فاغل الاثم »هفاك ..كون المكاء وصرير الاسسبان +++ + 

( هنا يكلم مؤمنين بقولون له يا رب يا رب ٠٠٠٠١‏ ولكنهم 
هلكوا لأنهم كانوا قاعلى انم ٠‏ 
ه (ر(مت 152:15): 

«مرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غنى الى 
ملكوت الله » 5 
بل بسيب مخاطر. الغنى ] * 
5 مت ؟١:8”5‏ ): 

«ولكن اقول لكم ان كل كليةأبطالة يتكلم بها الناس سوق 
يعطون عنها حسابا يوم الدين , لأنك بكلامك تبرر وبكلامك 
'ندان ©» + 

[ ان ايمان الانسان لا بثنفى وقوعه فى الديئونة سيب 
كلامه ع) ٠‏ 

وهنا تنذكر قول معلمنا القدبيس باسيليوس الكبير : ماذا 
يفيدنى لو عملت كل البر » ثم آقول لأخى ايا أحمق فاكون 
مستحقا نار جهلم . لأن ربئا يسوع المسيح يقول : « ومن قال 
لأخيه يا أحمق يكون مستحقا نار جهنم » ( متى 80 5905 ) 


الدينونة ..: مسب الدعمال 


هذه حقيقة واضحة تبن أهمية أعمال الإنسان * 

فى العهد القديم يقول داود قى المزمور « لك يا رب اأرحمة 
الجاممة د لأن الله بحضر كل عمل الى الدينونة , على كل خفى 
ان كان خيرا أو شر] » ( جا ؟9١:5١)*‏ 

وفى العهد الجديد تأكدت هذه الحقيقة من فم السيد اللسيح 
وأفواه رسله القديسين ؛. وفى هذا يقول السيد الرب « فان ابن 
الانسان سوف يأتى فى مجد أبيه مع ملائكته وحيثئذ يجازى كل 
واحد حسب عمله » ( مت 1١5‏ : /!؟ ) ٠‏ كما قال أيضا « فانه 
الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات 
الى قيامة الدينونة » ( يو ه :258 55 ) لاحظوا أنه يتكلم فى 
هذه الآبة عن الأعمال « الذين فعلوا الصالحات ٠٠٠‏ والذين 
عملوا السيئات » 7 

وليست الديئونة على الأعمال فقط ء بل حتى على الكلام ٠‏ 
ولذلتك يقول « بكلامك تبرر و بكلامك ندان » ( متى 11١15‏ 503) 


ومحمذ الأمر واضح فى سسفر الرؤيا ٠‏ اذ أن الرب أرسل 
الى كل ملاك من ملائكة الكئائس السبع يقول له « أنا عارف 


ب الا 


أعمالك , ( رؤ 825 ٠)‏ كما قالالرب صراحة « وها أنا آنى 
سر بع وأجرتى معى 7 لأحازى كل واحد كما يكون عمله » 
(رؤ"؟":؟١ا)ء٠‏ 


وقد قيل فى هذا السفر « طوبى للأموات الذين يموتون 
فى الرب مند الآن ٠‏ نعم يقول الروح ! لكى يستريحوا من 
أتعابهم . وأعمالهم تتبعهم » ( رؤٌ ٠ ) ١١: ١5‏ وقيل أيضا 
« ودبن الأموات مما هو مكتوب فى الأسفار السب أعمالهم “ى 
زرذ 5٠‏ :؟١ا)ء‏ 

وصورة الديئونة التى شرحها لنا. الرب يسوع من حيث 
كلامه الذى يقوله للذين عن اليمين : وكلامه للذين على اليسار , 
هى صورة دينونة حسب الأعمال ٠‏ اذا أنه قال للذين عن اليمين 
٠‏ جعت فاطعمدونى » عطشست فسقيتمونى , كنت غريبا 
فآويتمونى ٠ » ٠٠٠‏ وبناء؟ على هذه الأعمال الصالحة قال لهم 
تعالوا يا مباركى أبى , رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم » 
رمت ه” : ٠٠+ )55 #١‏ وبالمثل فعل مع الأشرار , دانهم 
حسب آعمالهم ٠‏ 

اذن يكفى أن يقصر الانسان فى اطعام الجباع أو زيارة 
امرضى 2 واذ بخلو قلبه من هذه الرحمة يفقد الملكوت , مهما 
كان له من ايمان , ومهما كان له من ثقة جوفاء فى داخله 
لا نغنيه نسيثًا !؛ ما أخطر العبارة التى قالها معلمنا بعقوب 
الرسول «١‏ ما المنفعة ياأخونى ان قال أحد ان له ايمانا ولكن 


"لاس 


ليس .له أعمال » هل يقدر الايمان أن يخلصيه ؟ ! » 
ريع .)١5: 1١‏ 

وكون الدينونة حسب الأعمال , حقيقة تكلم عنها بولس 
المسيح ٠‏ تيئال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرآ 
كان آم شرآ » (؟5 كو ه : ٠١‏ ) + وقال أيضا ٠‏ « ولكنك من 
أجل قساونك وقلبك غير التائب 'نذخر لنفسك غضباً فى يوم 
الغضب واستعلان دنثونة الله العادلة الذى » سبجازى كل واحاء 
حسب اعماله » ( رو » : هالا ) * 

وتلخيصا للدينونة حسب الأعمال , قال بولس الرسول 
كذلك « فان الذى بزرعه الانسان , اياه يحصد أيضا ٠‏ لآن 
من يزرع لجسدهء قمن الجسد يحصد فساداً ٠‏ ومن يزدع 
للروح + فمن الروح يحصد حياة أبدية » (غل 5 486010-85)* 
وستمتحن النار عمل كل وانحد ما هو (اكو 9 : ؟١١) ٠‏ 
وقال أيضة « كل واحد سياخذ اجرته بحسب ثعية » 2 ولم 
يقل « بحسب ايمانه » أو « بحسب اللعمة » ٠‏ 

وعن الدينونة حسب الأعمال قال بطرس الرسول عن الأب 
م الذى بحكم بغر محاداة حسب عمل كل واحداء فسيروا زمان 
غربتكم بخوف » (ابطه ١01:]ا١1) 2٠‏ 

فان كانت الأعمال على هذه الدرجة: من الخطورة س خيرأ 


لاد 


كانت أم شرآ ب بحيث يدانالانسان بموجبها » فهل بحرو أحد 
أن يقلل من قيمة الأعمال وأهميتها ؟! ٠‏ 

ان كان الله لا بنسى « كأس الماء البارد » فلا بضيع أجره » 
ولا بنسى آبدآ تعب المحبة ء. « اذن يا الخونى الأحباء كونوا 
راسخين غير متزعزعين 2 مكثرين فى عمل الرب كل حين » 
عالين أن نعبكم ئيس باطلا فى الرب » ( ١‏ كو 16: 4)658 ٠‏ 

ان الأعمال هامة جدآ فى طريق خلاصنا » وهامة فى 'تحديد 
مصيرنا الابدى , فلنتأمل اذن كم حمى لازمة ٠‏ 


الأعمال ثمار للادمان ٠‏ الايمان الحى لابد أن بثمر 2 وهو 
بشمر أعمالا صالحة ٠‏ هذه الأعمال دليل على وحود الايمان 
وحبويته ٠‏ وى أيضا ثمار لعمل الروح القدس فينا 2 وثمار 

لازمة لحياة التوبة التى نحياها ٠‏ 
فهل بطلب الله هذه الأعمال ؟ أو يطلب هذه الثمار ؟ 

نعم بطلبها ء ويشدد فى ذلك ٠٠٠‏ 
وقف بوحنا المعمدان ينادى قائلا , اصنعوا أثمارة تليق 
بالتوبة » ولا تبتدثوا انقولون فى أنفسكملنا ابراهيم أب ٠٠١‏ » 
( لو”» :8 ) ء ان اختيار الله لكم ,: ليس معناه أن تخلصوا 
بدون أعمال ٠‏ لابد أن تصنعوا ثمارآ تليق بالتوبة ٠‏ وان لم 


ها 


لصلئع ؟ ان لم تصنعوا ثمرا فنها يتكم تكون الهلاك ٠‏ وما 
الدلين ؟ 

يستطرد يوحنا المعمدان  .‏ أعظم من ولدت النساء ب 
فيقول « والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة ٠‏ فكل 
شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى فى الثار » (لو 5 : 4) 
أى أن الذى لا بعمل أعمالا صالحة يهلك ٠‏ نحنج قائلا أن لى 
ابراهيم أبا » آنا مولود من ابله 2 آنا تنسروت وتقدسست 
وتحددت ٠‏ أقول لك 0 اصلع ثمارا تليق بالتوبة © » 

هذا الكلام لم يقله يوحنا المعمدان فقط ء, لكننا فى العهد 
الجديد أيضا نجد بولس الرسول يقول « أخبرت أولا الذين 
فى دمشق وفى أورشليم حتى جميع كورة اليهود , ثم الأمم , 
أن يتوبوا ويرجعوا الى الله » عاملين أعمالا تليق بالتوبة » 
رأع 55 :١09"]).ء‏ 

وفى رسالتنه إلى نبطس يقول د صادقة هى الكلمة , وأريد 
أن تقرر هذه الأمور لكى يهتم الذين آمنوا بالله ان يمارسوا 
أعمالا حسنة » ٠‏ لاذا أيها القديس العظيم ؟ يكمل معلمنا 
بولس كلامه فيقول « ٠٠‏ وليتعلم من لنا أبضا أن يمارسوا 
أعمالا حسنة ٠٠٠‏ حى لا يكونوا بلا ثمر » (تى ” : // 15) ٠‏ 

الآعمال اذن هى ثمر للايمان ٠‏ ان كان لك ايمان 2 ولا 
يعطى ثمرآ » فهو اذن ايمان ميت ٠‏ لأنه لو كان حيآ لأعطى 
أنمر؟ ٠‏ 


1/0 ات 


وهذه المسالة يشرحها باستفاضة معلمنا يعقوب الرسول 
فيقول « ما المنفعة يا أخوتى ان قال أحد ان له ايمانا ولكن 
لبس له أعمال - هل بقدر الايمان أن دخلصه ؟! 4 (بع 2225 
أنت مؤمن بالمسيح , ونقول ان دم السيح قد طهرنى وقد 
جددنى وقد بررنى ٠‏ حسن هذا جدآ ء ولكن ان لم تكن لك 
أعمال ,. فهل بقدر هذا الادمان أن بخلصك ؟! ان يعقوب 
الرسول يثبت فى صراحة تامة عجز الايمان عن تخليص انسبان 
ليست له أعمال ٠‏ 

فهل دعقوب الرسول هو الوحيد الذى هاجم مثل هذا 
الايمان الميت ؟ كلا , بل ان بولس الرسول قال أيضا « ان 
كان لى كل الايمان حتى أنقل الجبال , ولكن ليس لى محبة 
فلسست ششسيتا » (اكو ١"‏ :5+1 )+ 

ان كنت حقة ابنا لله 2 وصيكلا لله ء» والروح القدس 
بحيا فيك » فينبغى أن تكون لك أعمال هى ثار الروح فيك ٠‏ 
ومعلمنا بولس الرسول شرح هذه الثمار فيقول : « وأما 
ثمر الروح فهو محبة » فرح , سلام , طول أنأة , لطف ء 
صلاح ايمان ٠‏ وداعة , تعففا ( غل © : 55 ) ٠‏ فهل توجد 
فيك هذه الثمار ؟ ان كانت لا لوجد ء فما الدليل على أن 
الروح القدس يعمل فيك ؟! ٠‏ 

ان الشحرة التى لا نثمر ء هى شصحرة مانتة ٠‏ وقد قال 
السيد المسيح له المجد « كال شجرة لا تصنع ثمرآ جيدا , تقطع 


-لالات 


ونلقى فى البناو + فاذن من ثمارهم تعرفونهم .٠‏ ليس. كل من 
يقول لى يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات , بل الذى 
بفعل ارادة أبى الذى فى السموات » (( مت لا :1 1١9‏ ١9؟9)ه‏ 
وهنا نرى أنالسيد الرب قد ربط بين الخلاص والثمر الجيد 
الذى يدل عليه عمل ارادة الأب ٠‏ 

ولأهمية هذه الثمار قال الرب فى توبيخه لليهود « لذلك 
أقول لكم ان ملكوت الله بنزع منكم ويعطى لآمة تعمل أثماره » 
رمث ٠.) 159:5١‏ 

وقد شرح لنا الرب كيف أنه أزمع أن يقطع التينة التى 
لم تصنع 'نمرآ » فتوسل اليه الكرام قائلا « يا سيد أتركها 
هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا ٠‏ فان صئعت 
ثمر؟ والا ففيما بعد تقطعها » ( لو ٠ ) 9 -5 : ١+‏ فان كنت 
نخشى أيها الأخ على نفسك من هذا القطع , فاسرع الآن واعمل 
أعمالا تليق بأبناء الله ٠‏ لا نستهن بقيمة الأعمال, فقد وضعت 
الفأس على أصل الشحرة ٠‏ 

ان الأعمال ليست فقط ثمرآ للايمان » وانما أكششر من هذا: 


الاعمال برهان على وجود الاعان 





وأنا أريك بأعمالى ايمانى » ) بع ؟ :ما ٠‏ أى أن الأعمال 


- 7# 


ندل على وجود الايمان ٠‏ وهذا واضعح من قول الكتاب م من 
ثمارهم تعرفونهم ٠٠٠‏ كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة . 
وأما الشجرة الرديثئة فتصنع اثمارآ ردية » (مق /ا : 925وء .)١79/‏ 


الاعمال برهان على الولادة من ألله : 


ذلك لأن الكتتاب يقول « ان علمتم أنه بار هو , فاعلموا 
أن كل من يصنع البر مولود منه » ( ايو 5 : 58 ) ٠‏ ويقول 
أيضا « كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية » ( ايو ؟ : 1). 
واعتبر أن هذا هو المميز لأولاد الله » فقال بعدها « بهذا أولاد 
الله ظاهرون ١‏ وأولاد ابلس ( ظاهرون ) » ( ابو ؟ : ٠. )٠‏ 


وهذا يشيه ما قاله الرب لليهود المفتخرين باطلا ببئوتهم 
لابراهيم :1 2م لو كنم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال 
ابراعيم » ( بو 8 : 59 ) ٠‏ فانخذ الأعمال دليلا على البنوة ٠‏ 


وقد دافع بولس الرسول أيضاً عنهذه التقطة فقال م لأن 
ل الذين يتنقادون بروح الله , قاولئفك هم أولاد أله » 
(ردفظ: *)١5‏ 

ان كان اولاد النّه هم هؤلاء الادرار ٠‏ فبماذا نسمى الخطة ؟ 
سماهم الكتاب ْ أولاد الأفاعى » ( هتى 2 207 2 وسماهم 
« أولاد ابلس » ( بو 8 : 55 ).(ايو” : 1١١‏ )+ وسماهم 
اضآا ر ابناء الغضب غ6 3 را اشاء ا لعصبة » كاف 2:9" )2 ٠‏ 


قا 


ان أتاك أحد اذن » وقال لك أنتى ابن لله »-لأنى تحددت 
ونسررت وانقدست ٠‏ فقل له « من ثمارهم تعر قونهم » ٠.‏ 

الاعمال اذن ثمر للايمان . وبرهان على وجود الايمان » 
وبرهان على البنوة لله ٠‏ وماذا (أيضا ؟ نقول كذلك ٠‏ 
بالأعمال بتكمل الايمان : 

فهكذ! قال الرسول 0 وبالأعمال أكمل الايمان «< 
بع 55:15" ).؟ 

لقد بلغ الأمر بيعقوب الرسول أنه عندما تكلم عن 
الديانة ‏ قال « الديانة الطاهرة التقية عند الله الأب هى هذه : 
افتقاد اليتامى والأرامل فى ضيقتهم » وحفظ الانسان نفسه 
بلا دنس من العام » ( يم ٠ ) #5 1:0١‏ وكل هذه أعمال ولا 
شك ٠‏ ولكننا لا نستغل هذه الآبية ب كما يقعل البعض ل 
وذلك لادماننا بمدأ « خطورة استخدام الآبة الواحدة » ٠‏ 

مادامت الأعمال اذن بهذه الأهمية ٠‏ فلنتذكر على الدوام 
قول مار يعقوب « فمن يعرف أن يعمل حسناً , ولا يعمل , 
فذلك خطية له » يع 5 ٠)1١5:‏ 


اهب السلوك رالأعمال الصالمة 


يقول البعض « ما علاقة الخلاص سسلوك الانسان ؟ أن 
صالحة » !! لذلك سلبين هنا اهمية السلوك وحفظ الوصايا ٠‏ 


سا *مم سه 


© شرل بوحنا الرسول « ان قلنا ان لتنا شركة معه , 
وسلكدا فى الظلمة 2 تكذب ولسنا نعمل المق ٠‏ ولكن ان 
سلكنا فى النور كما و فى التور , فلنا شركة بعضنا مع 
بعض »؛ ودم يسسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية » 
رابو ١23:1ا).‏ 

اذن سلوكنا فى النور له نتيجتان , هما الشركة والتطهر . 

سلو كنا فى النور , يجعل لنا شركة مع الرب ومع بعضنا 
البعض - بعكس سلوكتا فى الظلمة , قانه يعطل شركتنا مع 
الله * 

وسلوكنا فى النور يجعلنا مستحقين ان لتطهر ندم 
المسيح ٠‏ لأنه يقول « ان سلكنا فى النور ٠٠٠+‏ دم سسموع 
المسيح ابله يطهرنا من كل خخطية » ٠‏ « ان سلكنا فى الذور » ٠‏ 
هنا شرط ٠‏ اذن قاستحقاقات الفداء , والتطهير يدم المسيح , 
بستلزم منا أن فسلك قى النور ٠‏ ما أهم هذا السلوك اذن 
وما أخطره ٠.٠‏ 

ي هذا السلوك الحسن بنجيئا من الديئونة فى اليسوم 
الآخير + يقول الكتاب « اذن لا شىء من الدينونة الآن علىالدين 
هم فى المسيح يسبوع . السالكين ليس حسب الجسد . بل 
حسب الروح » ( رد 8 : ٠ )١‏ انك بالمسيح يسوع تنجو من 
الدنتوقة + ولك تترهك ++" وقرط: أن" يكون سنشيلء كك 
روحيا ٠‏ 


ونتلاحظ هنا أن عبارة القديس بولس الرسول تشمل 
الناحيتينالسلبية والايجابية ٠‏ فمن جهة ينبغىأن يبعد المؤمن 
عن الشر , فلا يسلك حسب الجسد ٠‏ ومن الجهة الاخرى ينبغى 
أن يثمر فى الفضيلة , فيكون سالكا حسب الروح ٠‏ 


ه لذلك ما أكثر وصايا آبائئا الرسل عناهمية السلوك : 

يقول القديس بولس فى رسالته الى أهل غلاطية « ان 
كنا تعيش بالروح . فلتسسلك أيضا بحسب الروح » 
( غل ه : ه” ) ٠‏ ويشدد على هذه النقطة قائلا م اسلكوا 
بالروح » ولا تكملوا شهوة الجسد » ( غل ٠‏ : 15 ) + ويأمر 
أن نسلك « فى جدة الحياة » ( رو 5:5 ٠)‏ 

ويرسل الى أهل افسس قائلا « اسألكم أذا الأسير فى 
الرب أن فسسلكوا كما يليق بالدعوة التى دعيتم اليها , 
(اف 5 : ٠ )١‏ ويقول لهم أيضا « انظروا كيف تسلكون 
بالتدقيق , لا كجهلاء بل كحكماء » راف ه : ه8١1)٠‏ 

انظر أيضا انس 2150315 5 :١1م‏ كو 23٠١ 1:3١‏ 
رو ١‏ : ١ع‏ * 

ه ومن نم كان آباؤنا الرسل يمنعون الخلطة بالذين 
يسلكون بلا ترانيب ٠‏ لذلك يقول مار بولس فى رسالته 
الثانية الى نسالونيكى « ثم نوصيكم أيها الأخوة باسم ربا 
يسوع المسيح . أن تنتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس 
حسب التقليد الذى أخذه منا » ( ؟ نس 25:5 ١١أ)ء٠‏ 


5م 


© دبرى آباؤنا الرسل أن السلوك الحسن هو علامة 
المحبة . والدليل على الثبات فى المسيح ٠‏ 

فيقول القديس بيوحنا الرسول « وهذه هى المحبة أن نسلك 
بحسب وصاياهء » "١‏ بو5 ) ٠‏ وبقول أيضا « من قال انه 
ثابت قيه ء ينيقغى أنه كما سلك ذاك سلك هو أيضاً » 
زليو ؟ »)61١1:‏ 

هي وحفظ الوصابا هو دليل محبة المسيح والعلاقة به : 

قال القديس بوحنا الرسول «م قان هذه هى محبة الله , 
أن تحفظ وصاباه » ووصاياه ليست ثقيلة » (ايو ه: )4ه 
ولعل هذا هو ما قاله الرب نفسه « الذى عنده وصاياق 
ويحفظها . فهو الذى يحبنى ( يو ٠) ؟١: 5١5‏ 
يصئع مشسيئة أ الذى فى السسموات 2 هو اخحى واختى 
وأمى » ( متى 9+٠ : 1١1‏ )+ 

ان كان سلوك الانسان على هذه الدرجة من الآهمية : 
تنوقف عليه شركتنا مع الله ومع الكئيسة , وبتوقف عليه 
نطهيرنا من خطايانا بدم السبح + وبه تكون دبئونتنا ٠‏ وهو 
دليل على محبتنا لله , وثباتنا فيه , وعلاقتنا به ؛ فهل يصح 
أن يتجاهله أحد ء, قائلا ان حياننا لسست مسألة سلوك وانما 
ابمان !ل٠٠‏ 


ا لالم - 


لا الك 0# 





ان كانت الأعمال لازمة للخلاص فهل يخلص الانسان 
كثيرون فى التحمس لأحد الجانبين . فأخطأوا ٠‏ وسنحاول فى 
هذا المجال أن نحبب عن هذا السؤال الهام وهو كيف يخلص 
الانسان ؟ بالجهاد أم دالنعمة , أم بكليهما معا > 


الجباد والنعمة معاً : 


لا يمكن للانسان أن بخلص بجهاده وحده ٠‏ فقد قال السيك 
المستسيح لك المحد « بدونى لا تقدرون أن نفعلوآ شسييئا « 
دا ه٠١‏ : ٠ ) ١6‏ اذن فذراعك البشرى وحده ‏ بدون معونة 
من الله لا يمكن أن يخلصك , مهما حاهدت ومهما تعبت ٠‏ 

وأيضا النعمة وحدها لا نشاء أن تخلصك بدون استحابة 
أرادتك لها ٠‏ وما أحمل قول القد بس بوحنا ذهبى الفم د أن ابله 
لا بريدنا أن نكون مستلقين على ظهورنا ويعطينا الملكوت ٠‏ لذلك 


ل 485- 


فالنعمة لا تعمل كل شىء وحدها » ٠‏ فهى ليست مجالا للكسل 
والتهاون والتراخى * 

قلا تجلس كسلانا » دون جهاد فى حياتك , قائلا فى غير 
فهم : انى تارك نفسى للنعمة تعمل بى ما تششاء !! ان عمل 
النعمة قيك يا أخى لبس معناه ان تنام ونتهاون فى أداء 
واجداتك ٠‏ 


مثال إشوع ومومى : 

كان يتسوع بن دون يقود الجيش ويحارب عماليق » وفى 
نفس الوقت كان موسى النبى بقف على رأس التلة رافعاً بديه 
بالصلاة ٠٠‏ رز خر ل/ا١‏ : *)١١‏ 

فهل انتصر الشعب عن طريق جيس يشوع المحارب , 
أم عن طريق صلاة موسى ؟ يخطىء من يركز على واحد من الأمرين 
ويهمل الآخر ٠‏ لأن يشدوع وحده مهما حارب بدون صلاة موسى 
أى بدون معونة من الله ما كان ممكنا أن ينتصر + وصلاة 
موسى وحدها لم يكن معناها مطلقآ تشجيع الجيش على أن 
يتراخى أمام العدو معتمدآ على صلاة مومى ! الجهاد والصلاة 
معا كانا سائرين جنبا الى جنب ٠‏ هذا يجاعد فى الحرب »2 
والآخر يرفع يديه بالصلاة ٠‏ الاثنان متلازمان ٠‏ 


80م 


هناك عبارة جميلة , ان فهمناها فهمنا الكثير عن النعمة 
والجهاد ٠‏ تقول البركة الرسولية « نعمة ربنا لسدوع المسيح 
ومحة ائله وشركة الروح القدس مع حميعكم » (5؟ كو ١١‏ : 05 
فما معنى غبارة شركة الروح القدس ؟ * 


انها شركة بين اثنين يعملان سويا : الروح القفدس 
والانسان ٠‏ فالروح القدس يقدر أن بتقذك وينجيك » ولكنه 
لا بشاء أن يفعل هذا بمغرده وائما ير بدك آن تشترك معه 
فى تدبير حياتئنك ٠و‏ وهذه هى شركة الروج القدس ١‏ 


لعلك نحنج ونقول : كيف هذا! ألا يستطيع الروحالقدس 
وحده أن يخلصنى ؟ نعم انه يستطيع , ولكنه لا يشاء . لأنه 
ليست فى سياسة الله أن برنحمك على عمل الخير , لأن العمل 
الذى لا ارادة لك فيه , لا يحوز مطلقا أن تكافاً عليه ٠‏ 


وان كان الروح القدس هو وحده الذى يعمل , فلماذا 
اذن وجد أبرار وأشرار ؟ لو أن الآمر يتلخص فى عمل الروح 
القدس وحدهء ما وجد خاطىء واحد على الأرض * 
ان الروح القدس يستطيع أن يجعل الخاطىء يتوب ٠‏ ولكنه 
لا يشاء أن بفعل هذا ما لم نتحد ارادة هذا الخاطىء معه ٠٠‏ 
انها شركة ٠‏ 


كم - 


ان مجرذ و<ود انسان خاطىء واحد فى العالم » لا يثوب » 
لهو دليل أكيد على أن النعمة وحدها لا تعمل كل شىء * 


هل عمل النعمة معناه الغاء الحرية الشخصية : 


كلا فحربتك قائمة , وارادتك قائمة ٠‏ تنستطيع أن 
تستحجيب لعمل الروحالقدس فيك: وأن تشسثر كمعه وتتقاد له ٠‏ 
ويمكنك أيضا أن توقف عمل الروح القدس فيك اذا أردت ٠‏ 
ولدلك بحذرنا الكتاب المقدس قائلا : « لا تطفئوا الروح » 
(١اتىه‏ : 19 )ء ويقول أيضا «لا تحزنوا روح الله القدوس» 
دذدأف ٠.2٠0:‏ 





النعمة واقفة على الباب تقرع ٠.٠‏ « هاأنذا واقف على 
الباب وأقرع » ان سمع أحد صوتى وفتح الباب , أدخل 
اليه وأتعشى معه وهو معى » ( رؤٌ ” : ٠ ) 5١‏ وان لم يفتح » 
قهو حر 2 يحدد مصيره كما يشاء ٠‏ 

النعمة تعرض معونتها عليك ٠‏ وأنت حر تقبل أو لاتقبل ٠‏ 
تعمل أو لا تعمل ٠٠٠‏ 

اذا اشت ركنت مم الروح القدس فى العمل ء من أجل 
نفسك , تصل بنعمة الروح القدس الى كمال القداسة » حسب 
درجة استحابتك وانقيادك ٠‏ واذا رفضت الاشتراك ٠»‏ فالنعمة 
لا نشاء مطلقا أن ترغمك على الخير ٠‏ 


الام - 


طرف كثر من الئاس ء لدرجة أن كلمة الجهاد السخصى 
نبدو كما لو كانت هرطقة ! كما لو كانت عملا ضد الايمان 
وضد معونة الله ! وهذا كله خطأ ٠‏ 

قالنعمة عبارة عن سلاح مقدم اليك ,» تستطيع أن تحارب 
به وتنتصر أن أردت , وتستطيع أن تهمله . وانقايل عدو الخير 
وأنت أعزل فتنهزم * وأنت فى كلا الأمرين حير النقك مشسئتك. 
ومن الخير لك أن تستخدم السلاح المقدم اليك من أجل خلاص 


وكمثال لهذا الأمر نقول : لو أن جنودا أخنوا منقيادتهم 
اثناء الحرب دبابات ومدافع وقنابيل وأسلحة . وقاتلوا 
وانتعروا : قهل النصر راجع الى بسالتهم أم الى الأسلحة ؟ 
ان بسالتهم وحدها ‏ بدون أسلحة ‏ ما كانت كفى مطلقا 
للانتصار , فالحرب تحتاج الى سلاح ٠‏ والأسلحة وحدها, 
بدون جتود مهرة يسخدمونها , لا يمكن بمفردها أن تعمل 
شيثا ٠‏ كذلك الأمر فى الحروب الروحية هى اشستراك بين 
ارادة الانسان وأسلحة الروح : 

ضرورة الجباد 


0ك 





كثيرة هى النصوص المقدسة التى ترح ضرؤرة الجهاد٠ ٠‏ 
نذكر من بينها قول الرسول « لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة 
من الشهود مقدار هذه محيطة بنا , لنطرح كل ثقل والخطيئة 
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المحيطة بنا بسهولة , ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضسوع 
أمامنا “1 (غب ؟١‏ 2 )+ يقول الرسدول هدآ ثم يوب العيرانيين 
قاثلا م لم تقاوموا بعد حتى الدم معداه د بن ضد الخطيئة “( 
وعم 


فالمفروض اذن أن نحاعد ء ولس حهادا عاديا » انما جهاد 
حتى الدم ضد اللطرئة ٠‏ وان سأل أحد : الى متى هذا الجهاد؟ 
نقول انه جهاد العمر كله + وكما يقول الكتاب « الذى يصبر 
الى المنتهى فهذا دخلص » رمت ٠ ) 1550:35١١‏ ورسيول الجهاد 
نفسية شرح لنا كيف عاش بالنعمة فقال « جاهدت الجهياد 
الحمسن ٠‏ أكملت السعى » حفظت الايمان ٠‏ وأخيرا قد وضع 
لى اكليل البر الذى يجزينى به فى ذلك اليوم الرب الديان 
العادل » (؟ تى 5 : لا 8) * 

اله حهاد » ولكنه ئيس حهادا شخصيا منفصلا عن عمل 
الله فيه ٠‏ بل انه يجمع الاثنين معا اذ يقول عن كرازته « الأمر 
الذى لأجله آأنعب أيضا مجاهدا » بحسب عمله الذى يعمل فى 
بقوة » ( كو 1:1١‏ 1598)ء 


ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى : 





أما الذين يتطرقون فى الحديث عن اأنعمة بحيث يحتقرون 
عمل المهاد » فانهم يعترضون بالآية التى تقول « ليس من 
نشثناء ولا لمن تسعى » بل لله الذى يرحم » ( رو *)١١1:5‏ 


فقما معنى هذا ؟ هل معناه أن رحمة الله تعطينا الخلاص 
المجانى , وننقلنا الى اللكوت ,» بدون سعى وبدون مشيئة 
صالحة ؟! هل معنى هذا أن يثام كل انسان ويكسلء ولاسعى 
نحو الخير » ولا بريده » مكتفيا بأن يرحمه الله وهو فى هذا 
التراخى ؟! 

مستحيل أن يقصد الرسول هذا ٠‏ مستحيل أن يقصد 
هذا المعنى من قوله ولا لمن يسعى ٠‏ بينما يقول « قد جاهدت 
الجهاد الحسن » أكملت السعى ٠٠+‏ هي ٠‏ 

أن الذى قال ( لبس كن بسعى ) ء قد أكمل السعى ٠‏ 
ونال اكليل البر نتيجة لهذا السعى , ونتيجة جهاده الحسسن ٠‏ 

ان الذى قال ( ليس لمن سسعى ) ء هو الذى قال عن نفسه 
« ليس أنى قد نلت أو صرت كاملا , ولكنى أسعى لعلى أدرك 
الذى لأجله أدركنى أيضا المسيح يسوع ٠٠٠‏ أيها الاخوة أنا 
لست أحسب نفسى قد أدركت » ولكنى أفعل شيئًا واحدا , 
اذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد الى ما هو قدام ٠‏ أسعئى نحو 
الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا » (فى 5" 8 *4)١5-115‏ 

ان بولس نفسه سعى لكى يدرك ٠‏ ذهل هذا هو مجرد 
اختبار خاص قد مر بك يا بولس ؟ أبدا ٠.ه‏ انه للكل ٠‏ 
لذلك يتابع الرسول كلامه فيقول « فليفتكر هذا جميعالكاملين 
منا » فى ” : ٠٠٠0 )1١6‏ ان كنتت كاملا اذن عليك أن تسعى 
لكى تدرك ٠‏ 
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وبولس الرسول نفسه يدعونا جميعا الى هذا السعى 
وهذا الجهاد فيقول «م الستم تعلمون أن الذين ير كضون فى 
الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة . هكذا 
اركضوا لكى تثالوا » ( ١‏ كو 51195" ) . 


ما الذى تطلبه منا أيها الرسول العظيم ؟! كيف نر كض» 
والأمر ليس لمن ينساء ولا لمن يسعى ؟! ما الغائدة من أن نركضص 
وأن نجاهد ؟ كفانا أن نجلس كما نحن , وتأتينا النعمة من 
عند الله , فتنقلنا من الموت الى الحياة » وندخلنا مجانا الى 
الملكوت . دون أن نساء ودون أن نسعى !٠١‏ ان بولس يكمل 
كلامه فيقول « وكل من نجاهد بضبط نفسه فى كل شىء ٠‏ 
اذن أنا أركض هكذا ٠٠٠١‏ بل أقمع حسدى واستعبده 2 حتى 
بعدما كرزت للاخرين 2 لا أصبر أنا نفسى مرفوضا »6 
١(‏ كو 9:ه؟ ‏ الا؟).٠‏ 

اذن فهذا الركض وهذا السعى + ليس لنا فقط نحن 
المؤمنين الضعفاء وانما هو للرسل أيضا ٠‏ فبولس نفمسه 
يركض ٠‏ بولس الذى كان ممتلثا من الروح القدس ء الذى 
كانت تعمل فيه الثعمة أكثر من الجميع 2 هو أيضا كان محتاجا 
أن بركض + وآن ,بسعى ء وأن يكمل السعي ٠‏ وأن يجاهد 
الجهاد الحسن ٠٠٠‏ ويدعونا معه أن نركض مثله لكى ثنال٠٠‏ 


بل ان بولس العظيم نراه يقمع جسده ويستعبده » حتى 


عاذت 


لا يصير هو نفسه مرفوضا ! فان كان بولس الرسول يجاهد 
ويخاف أن يرفض فماذا نفعل نحن ؟ 

ما معنى اذن قوله « ليس أن بنساء ولا لمن يسعى بل لله 
الذى برحم » ؟ معناه أن الملكوت لا تصل اليه بمعرد مشئةتك 
فقط , أو بمحرد سعبك فقط , بدون عمل الله معك , وبدون 
معونة من نعمته , وبدون شركة الروح القدس ٠‏ 
قالدى دعردمك على متسمةن»ه وحده 2 وعلى ستعية وعساليهم ), شيعو 
ميخطىء » فانا أسعى وأيله بن حم - وعندما سارك لد سبعسى > 
أرجع الفضل الى الله ولس الى هذا السعى ٠‏ 

حقيقى لبس كن بشساء ولا لمن بسمعى . ولكن ش الذى 
برء<م ٠‏ ولكن من هو الذى برحمه الله ؟ يقول أحد القديسين: 
د ان الله يرجم الذبن بشساءون والذين سعون » ٠‏ 

ت ذا كر نى عرناه الا به بقول مو لس الرسول أيقسسا 1 اذب 
لسس الغارس شيما ولا السساقى بل الله الذى اشسمى »6 
ك1 كو ”*:0ا).» 

حقيقى أن الفضل لله الذى ينمى ٠‏ ولكن الله يثمى الغرس 
الذى غرس وسقى ٠‏ ليس معنى الآية أننا لا نغرس ولانسقى ٠‏ 
قائلين فى أنفسنا ليس الغارس شيئا ولا الساقى , ثم بعد 
ذلك فى جهالة ننتظر أن الله بنمى !! بل اننا نغرس وتسقى» 


]1ت 


و تقول لبمس القارس تسيا ولا الساقى بل الته الدى ينمى - 
واه عقلهما نخسا نل ممعي » و عيرق يمسن عن متسس امد عن مسحديو 
بل لله الذى برهم . 


المزت الروحية : 


فلنتأمل شرح الرسول لهذه الحرب الروحية فئ الاصحام 
السادس من رسالته الى أفسسى اذ يقول : 


« أخيرا با اخونى , 'نقووا فى الرب وفى شدة قوته ٠‏ 
البسوا سلاح الله الكامل » لكى تقدروا أن نثبتوا ضد مكايد 
ابلبس - قان مصارعتنا لست مع دم ونم ء بل مع الرؤساء 
مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر » مع أجناد 
الشر الروحية فى السمويات ٠‏ من أجل ذلك احملوا سسلاح 
الله الكامل , لكى تقدروا أن تقاوموا فى اليوم الشترير * وبعد 
أن نتمموا كل شىء 2 أن تشبتوا! ٠‏ قاثبتوا ممنطقين ألحقاءكم 
باحق . ولادسين درع المر . وحاذين أرجلكم باستعداد انجيل 
السلام ٠‏ حاملين فوق الكل ترس الايمان الذى به تقدرون أن 
تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة ٠‏ وخذوا خوذة الخلاص »2 
وسيف الروح الذى هو كلمة الله ٠+‏ مصلين بكل صلاة وطلبة 
كل وقت فى الروح ٠‏ وسسافرين لهذا بعينه بكل مواظية 
وطلبة ٠٠٠‏ »رأف ٠.)1١8-1١١:5‏ 


ا 


هنا مصارعة , وهنا حرب روحبة ,. وجهاد ٠‏ والسالاح فو 
سلاح الله الكامل ٠‏ ولكن ليس معنى هذا أننا لا نجاهد ٠‏ انمأ 
يحب أن نجاهد , ونعتمد على الله فى جهادك ٠‏ لا تكن مثل 
شخص قدمت اليه أسملحة الله الروحية » ووقف صامنا 
لا دستخدمها , ولا بحارب بها ٠‏ الأسلحة موحودة »2 ولكن 
عليه أن يحارب ٠‏ 


أسلحة الله لها قونها » ولكن ان لم تستخدمها فستنهزم» 
ان الأشخاص الذين ذكرهم بولس الرسول باكيا فى (فى 2)5 
كان بامكانهم أن سستخدموا كل تلك الأسلحة » ولكنهم 
تركوها , ومالت نفوسهم نحو الخطيئقة واستسلموا لهاء 
فهلكوا فى خطاياهم . 

على أننا فى نلك الأسلحة الروحية نلاحظ البر » والحق » 
وكلمة الته » والصلاة والطلبة ‏ والسهر ٠+‏ وكل هذه أعمال 

تلمكا تطرسى الزسيوال يتك انطناا عن مطدم: امراك 
الروحية فيقول « اصحوا واسهروا لأن ابليس خصمكم كأسد 
زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو ٠‏ فقاوموه راسخين فى 
الايمان ١ ( » ٠٠٠‏ بط ه :8 50 ) + ان ابليس عدونا مثل 
أسد زائر ٠‏ فماذا نفعل اذن ؟ 

( قاوموه ) ٠.٠٠‏ أى جاهدوا واصمدوا واستيسلوا ٠‏ 
ولكن ليس اعتمادا على ذراعكم البشرى » بل ( قاوموه راسخين 


35م 


فى الايمان ) ٠‏ هذه الآية ندل على الآمرين معا : الجهاد فى 
مقاومة الشسيطان » والنعمة النى يعتمد عليها المجاهد بالايمان٠‏ 


ومثل هذا الجهاد يدعو اليه بولس الرسول عندما يوبخ 
العيرانيين قائلا م لم نقاوموا لبعد حتى الدم مجاهدين ضد 
الحطيئة » ( عب ؟١‏ : 5 ) ٠‏ هنا جهاد وهنا مقاومة ٠‏ ولكننا 
لا نقاوم بقوتنا الخاصة وانما بسلاح الله الكامل , راسخيل فى 
الايمان ٠‏ 


وهكذا يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثيئوس « جاهد 
جهاد الايمان الحسن » ٠‏ فهنا جهاد وهئا اإيمان ء والأمران 
يسيران معا ٠‏ ويتحدث بولس الرسول عن جهاده فيقول 
« جاهرنا فى الهنا أن تكلمكم بانجيل الله فى جهاد كثير » 
١(‏ مس305 :5:1 ٠)‏ ويقول فى رسالته الى كولوسى (5: )١‏ 
وفانى أريد أن تعلموا أى جهاد لى لأجلكم » ٠‏ 


مثال داود وجايات : 


كيف انتصر داود على جليات ؟ هل انتصر عليه بئعمة 
الله ومعونته ؟ نعم بلا شك ٠‏ لقد كان داود معتمدا على الرب 
اعتمادا كاملا ٠‏ ولذلك قال داود لجليات « أنت تأتى الىيوسيف 
وبرمح وبثئرس » وأنا أنى اليك باسم رب الجنود » ٠‏ د هذا 
اليوع يحيسك الرب فى يدى. + فأقتلك وأقطع راسك ٠-٠»‏ 
وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص 


ل ه56- 


حقيقى أن الحرب للرب ٠‏ وأن الرب هو الذى حبس 
جلبات فى بد داود ٠‏ ولكن كان لابد لداود أن يحارب ٠‏ وآن 
يتقدم الصف وبركض ء وبنلتخب ححجارة معينة 2 وأن بضع 
الحجر فى المقلاع . وبسدد بمهارة ٠‏ وكان لا بد أيضا أن 
يخترط السيف ٠‏ ويتمكن من الرجل ويقتله ٠٠٠‏ وكل هذه 
أعمال ووو 
الله » وليس الى داود ء لأنه كان من الممكن أن الحصاة لا تأتى 
فى موضع قاتل بالنسبة لجليات فلا يموت بها ٠‏ ومع أن داود 
حارب بكل مهارة + وانتصر , فاننا مع ذلك تردد قول بولس 
الرسول « ليس لمن ينساء ولا لمن يسعى بل لله الذى يرحم ٠.‏ 
لا بد من الجهاد والعمل : ومع الجهاد والعمل نتسب النصر لله * 


الامان والعمل معاً : 


حك ايسا كن اطهاد الروعى +١:‏ عتى خزرب جنك : 
أنت نحارب بكل ما عندك من قوة » والقوة التى عندك هى من 
لله ٠‏ 'تحارب بكل ما نملك من سلاح ,. وهذا السلااح هو 
سلاح الله الكامل ٠‏ لا تقل : انى أنام , وأسبح فى الأحلام .. 
رفى أحلامى أرى الله يتقذنى بالتعمة ١+٠‏ ! ان الله لا ينقد 
القسال + والفسة ليست تفبيعا علق التراشى .والتهاوت : 


تلميدت لا يذاكر 2 ويدهب الى الكاهن يطلب صلاته لكى 
ينجع . مؤمنا بقرة الصلاة ٠٠٠‏ ما الحكم على هذا المثال ؟ 
ان الايمان بدون أعمال ميت ٠‏ على التلميذ أن يذاكر , ويطلب 
الصلاة أيضا ٠‏ وهكذا يتحد الايمان والعمل معا ٠‏ 


يقول البعض أن الجهاد هو ذراع بشرى « وملعون منيتكل 
على ذراع بشر » ٠‏ والحقيقة أن الجهاد بصسبح ذراعا بشريا . لو 
اعتمد الانسان على ذاته فقطاء أى لو اعتبر أنم بمحرد جهاده 
تكلفض دون عل القعيية مين اهنا بيقنت إكامة فول السسد 
الرب « لأنكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيمًا » (يو ٠)0:1١6‏ 

ان الحرب بدون سلاح لا تصلح ٠‏ والسلاح وحده بون 
حرب ء وبدون السان بستعمله حيدا , لايمكن أن يجلب النصر . 
الاثنان متلازمان ٠‏ وقد قال بولس الرسول « ان كان أحد 
يجاهد . لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا ه» ( "ا تى :1 : 4)06ء 
اذن لا بد أن تجاهد . وتجاهد جهادا قائونيا 2 وبهذا تخلص»٠‏ 


بعاد الرمن اما 7 


هل الرسل لم يجاهدوا ولم يتعبوا من أجل الايمان ؟ ان 
بولس الرسول نفسه يقول « أنأ تعبت أكثر من جميعهم » 
١(‏ كو 16:١٠١1)ء‏ كلهم تعبوا, وبولس تعب أكشر ء تعبا 
سجله فى رسالته الثانية الى كور نتوس (كاكو 559:1١‏ ؟): 
فاذا كانت المسألة مجرد نعمة . لماذ! اذن يتعب بولس ! 


دمة - 


وما لزوم الكرازة والوعظ والنصحوالتبشير والرعاية والتعب؟ 
مادامت النعمة تعمل كل شىءه !! 

كاذا يتعب الراعى ٠‏ وبرعى ويفتقد ويجاهد ؟ اليس الله 
قادرا أن يتكلم فى قلوب الناس و يخلصهم وحده ؟! ما لزوم 
الرسل اذن والرعاة والوعاظ ؟! وما تزوم ل جهاد ؟ وغل 
نسمى كل هذا ذراعا بشرية ؟ 

لو كانت النعمة تعمل وحدها كل شىء , فالكاهن اذن 
ينام » ويصلى فى قلبه قائلا : أنت يا رب الذى تتولى رعاية 
شعبك ٠‏ من أنا حتى أجاهد وأرعى ؟! ليس لمن يشاء ولا لمن 
سعى بل لك أنت الذى ترعى الشعب !! 

والواعظ + كاذا يعظ ؟ يكفيه أن ينام فى البيت مستريحا 
ويقول : نعمتك يا رب هى التى تتكلم فى قلوب الناس 
ونرشدهم وتخلصهم !! 

وأنت , لماذا تتعب نفسك فى حياتك الخاصة , فى الصلاة 
وفى الصوم وفى الجهاد ٠‏ استرح معتمدا على أن النعمة تفعل 
كل شىء ! 


نقول هذا لأنه كم من أناس ضيعوا آخرين بنصيحة 
خاطئة يقولون فيها : لا 'نجاهد ٠‏ لماذا نجاهد ؟ ان الله لا يبدأ 





-91؟ ب 


فى العمل معك الا عندما تقف أنت ! قابطل عملك لكى يعمل 
الله !! ش 

ها هذا الكلام المجيب القائل ؟ ما معنى أن تنبطل عملك 
لكى يعمل الله ؟! اذا لا تشسترك فى العمل مع الله » فيعمل الله 
معك » ويعمل الله فيك » ويعمل الله بك ٠‏ كما قال بولس عن 
نفسه وعن أبولس « خاننا نحن عاملان مع الل » ( ١‏ كو *:1؟ ١)‏ 

اذا نفصل عملنا عن عمل الله ؟ ماذا لا تعمل سمبوياء 
نشترك معه وهو معنا ٠‏ وهكذا يتكلم يوحنا الرسول عن 
الرب وعن « الشركة معه » ( ١‏ يو ٠ ) 351:0١‏ كما يتكلم بولس 
الرسول عن شركة الروح القدس ٠٠٠‏ 

الله بنعمته » بقوته م بروحه القدوس 2 يقول لك : أنا 
أريد أن أعمل معك لتخليصك ٠‏ فان قبلت العمل معى تخلص؛ 
وان لم تقبل فانك تحرم نفسك من هذا الخلاص ٠٠‏ أنا واقف 
على الباب », أعرض نعمتى ومحبتى وقوتى ومعونتى وك 
الامكانيات اللازمة لخلاص النفس التى أقرع على بابها٠ولكن٠٠‏ 
ان فاح أحد الياب لى ؛ ان قبل أن يعمل معى , ان سسلمتي 
أحد ذاته لكى أعمل قيها , ان استسلم أحد لعملى 2 حينئذ 
أشترك معة , وهو معى ٠‏ 
مثال من التطرف : 

من أسوأ ما قرأت فى حياتى عن التطرف فى اتكار قبية 
الأعمال ء ما كتبه ف «٠‏ بءماير ف ىكتابه (مخلصونومحفوظون 





ع 28م م 


ان أشد البرونستانت تعصيا فى محاربة اللهاد 2 يقولون أن 
للانسان جهادا واحدا فى حبانه هو حهاد الصلاة ٠‏ أما ف٠*ب*‏ 
ماير هذا فانه بحارب أيضا الجهاد فى الصلاة ٠‏ 

فيقول تحت عنوان ( عندما كففت عن مجهوداتى ) : 
د لسس أمامك الا أن ندرك هذه الحقيقة » وى أنك طاذا كنت 
تصارع مع الله فانك تخسر آثمن بركاتك ! . لقد صارع يعقوب 
مع الله طول الليل ولم يتقدم خطوة واحدة ٠‏ وعندما لم يستطع 
أن يصارع بعد , لأن حق فخذه قد (نخلمع . وكان على وشك 
السقوط , نال البركة التى جعلته رئيسا » !! 

ويستطرد ماس فيقول : « لقد تأوصت وجاهدت و'نوسلت 
لكن بلا حدوى ٠‏ والآن ١صمت‏ واسكت !! ان مجهودانك 
الجيارة زادت أمورك تعقردا » !1 ويظل هذا الكائب 
البرونستانتى يحارب الصلاة والجهاد والتوسل والصراع مع 
الله » الى ان بقول « اعلم أن الله قادر أن يخلصك ٠٠+‏ لقد 
كان مننظرا كل هذا الوقت الطويل م ليخلصك ٠‏ وحانا تنتهى 
مجهوداتك سيبناً هو » !! وهكذا يدعو الى ابطال السعى , 
قائلا فى باب. آخر عنوانه ( لا نسعى بل نتقبل ) : « انك لن 
تحصل على البركة التى تتوق اليها بالكفاح والتضال 
بصرخاتك القوية وصلواتك + بعزيمتك ومساعيك ٠‏ بل بأن 
تهدىء نفسك أمام الله وتقبل النعمة » ٠‏ 


ثم شرح مثلا لغشل مجهودات الصلاة 4 فروق قصة عن 


ه-ا١١‎ 


انسان ظل يجاهد سنتين » رفع فيهما صلوات الىالله ليهبه قوة 
للتغلب على تجربته ٠‏ وبدا أن الصلوات لم تسمع ٠‏ ولا يئس 
جدا . ولما أبطل الصلاة , بدأ الله يعمل ٠٠٠‏ !!! 

هل هذا تعليم يرضى ضمير أحد ؟! والكتاب يدعونا فى 
كل أسفاره ء أن نجاهد فى الصلاة 2 وأن نصلى بلا النقطاع 
وأن نسهر ونصلى ٠٠٠‏ ولكنه التطرف البروتستانتى فى 
انكار قيمة الجهاد حتى فى الصلاة !! 


التداريب الروحية : 





ان البروتستانت ومن اليهم ممن يحاربون الجهاد والعمل » 
يحاربون أيضا التداريب الروحية + كما لو كانت هى أيضا 


اعتمادا على ذراع شر بة 0200 

ونحن نقول أنه اذا سلك الانسان فى التدريب الروحى : 
معتمدا على قوته الخاصة , فانه يخطىء ولا شك ٠‏ جيد أن 
يدرب كل انسان نفسه » ولكن معتمدا على قوة الله » مرددا 
يقرينى » ( فى 5 : ٠) ١١‏ 

وبولس الرسول يتحدت عن تداريبه فيقول فى سفر 
الأعمال , كذلك أنا أيضا أدرب نفسى , ليكون لى دائما ضمير 
بلا عثرة من نحو الله والناس » ( أع 58 *)١911:‏ ويقول فى 


- 1١١:9 


رسالته الى فيلبى « وفى جميع الأآشياء قد ندربت أن أشيع 
وأنْ أجوع » وأن أستفضل وأنأنقص » ( فى 54 :1؟١)‏ 0... 
لقد تدرب فى كل شىء 2 وأص بحت له الحواس مدرية 
(عب 8 : 85١1)ه٠‏ 


لا مانع اذن من أن يستخدمالمؤمن التداريب الروحية م بل 
أن يصل الى ائله ويقول » دربنى فى حقك وعلمنى » (هزه؟:5) . 
ولكن فى كل هذه التداريب يعتمد على قوة الله التى تعيله ٠‏ 
وفى كل نجاح له » ينسب الفضل لله وليس لشسجاعته الخاصة 
وضبطه لنفسه ٠‏ 





كْ اليك )لي بار مننةا نهب وك 

50 1 78 0 ل 24 ا 
000 74 

سف “ايرام 26 12 


ب 29 3 اه 


القصل السائخ 
الئْمَّهَ وضمان الألوبت 


سؤالان دمران بأذهان الكثيرين : 
١‏ سما هى حدود الرحاء فى مراحم الله ؟ 


"اهل بق للمؤمن أن يعتير نفسه ضامنا للملكوت ؟ 


ماه حدودن البحصاء فى م إجحرالله 0 


: ثقة فى الله + غير محدودة‎ ١ 





أنسأل : ما هى حدود الرجاء فى مراحم الله ؟ فى الواقع , 
ليس لهذا الرجاء حدود ٠‏ فبمقدار ما تكون مراحم الله » هكذا 
كون الرجاء فيها ٠‏ وما دامت مراحم الله غير محدودة ,» هكذا 
أيضة الرحاء فى مراحم الله غير محدود ٠‏ 

ان الرجاء هو احدى الفضائل التلاث الكبار (اكو 1:؟1١)‏ . 
وهو ككل فضيلة ‏ يتمو فى الانسان حتى يصل الى كماله 
النسبى فيه ٠‏ ولا يبلمغ الرجاء كماله , الا اذا خلا من كل شك , 

- 31١80 


ونقة الرجاء تأنى من أمرين: أحدهما يتعلق بالل ١‏ والثانى 
بالانسان نفسه + أما عن الرجاء ‏ هن جهة الله فهو يبئى على 
الامان بصفات الله ء ومعاملاته السابقة ء وكفارة دمه » وصدق 
مواعيده * 


ومن صفات الله أنه غير محدود فى رحمته وشفقته ومغفرثه 
ومحبته ء وانه لا يسر بموت الخاطىء . دل بأن يرجع ويحيا 
حز ٠ ) "9 : ١8‏ ومعاملات الله السابقة تنثبت لتنا هذه 
الصفات ٠٠+‏ وكفارة دمه غير محدودة . أ'كافية لغقران خطايا 
العالم كله من أول الدهور الى آخرها ٠‏ أما وعوده فهى كثيرة 
وصادقة تفتح أبواب الرحاء واسعة أمام النائيين . 

هذه هىاحدى زوايا الرجاء ٠‏ ومن ينظر مذها الى الأبدية ء 
بسسصيع أمالا ٠‏ أما الزاوية الأخسرى فهى الانسان ذاته ٠‏ 
فهل نظرة الانسان الى ذانه يمكن أن نجلب الثقة بأنه ضامن 
للملكوت ؟ 
ب - عدم لَه بارادننا الخاصة : 


لست أميل الى الترنيلة النى 'نقول « الى واثق ٠٠+‏ » 
عهى ترتيلة برونستانتية بلا شك وغل الرعم شن أنة عمل 
ألفاظها سليمة وصحيحة »الا أنها ‏ فى مجموعها ب تعطى 
تعليما بروتستانتياً غير سليم ٠‏ 

ان سألك أحد « هل أنت واثق ؟ » فيماذا تحيب 064.ه 





- ١+6 ب‎ 


نعم 2 أنا واثق بدم اللمسيح + ثقة لا حدود لها ٠‏ ولكنى 
لا أثق بنفسى ٠‏ لا أثق بحرية ارادتى © التى ربما تميل الى 
الشر ٠‏ وبعدما بدات بالروح » ربما أكمل بالجسد (غل 8:5) 

ولذلك فان الذين يفقدون الخلاص ء يفقدونه لسس بسسبب 
أن الله عاجز عن أن يخلصهم , وانما بسيب أن ارادتهم الحرة 
قد انحرفت نحو الشير .٠ه‏ " 

فهل يفقد الانسان الرجاء ؟ كلا 2 فهذا تطرف وقع فيه 
قايين ‏ أول خاطىء من بنى آدم ‏ حينما قال « ذنبىأعظم من 
أن يحتمل » ( نك 5 : ١١‏ ) + وفى قطع الرجاء وقع يهوذا 
أيضا ء اذ مضى وخدق نفسه ( متى /ا؟ا : 0) ٠‏ 

وكما بخطىء الانسان اذا فقد الرجاء ء يخطىء أيضة اذا 
اعتمد على رجاء كاذب مبئى على بره الذانى ٠‏ ويخطىء كذلك 
اذا كان فى اعتماده على دم المسيح , بنسى احتهاده واحتراسه, 
ولا يفعل ما يجعله مستحقآ كفاعلية دم المسيح ٠٠٠‏ 

ويخطىء من يظن أنه لا صلة له بالخطية علىالاطلاق . وأنه 
قد تجدد وقد تقدس وأصبم فى حياة الخرى لا يمكن فيها أن 
يخطىء ٠‏ هذ ايضاً رجاء كاذب ٠‏ ويختفى وراءه لون من البر 
الذاتى . سواء كان يدرى به صاحية أو لا يدرى ٠...‏ 


اديه 


ولكنئنا ‏ فى داخل انفسئا ل نعترف بأننا خطاة ,» ونعترف 
بأنه ما أسهل أن تضيعنا خطيثتنا ٠٠+‏ 

' ان الذى يقول « أنا ضامن للملكوت »> 2 كأنه يقول : 
« أنا ضامن اننى سوف لا أخطىء ٠‏ وان أخطأت , فأنا ضامن 
اننى سوف أتوب ثوبة صادقة مقبولة !! » أو لعل مثل هذا 
يحتج على كلامى ويقول : كلا » سوف لا أنحدث عن التوبة ٠‏ 
وائما ان اخطأت « فلنا شفيع عند الأب 2 يسوع المسبيح البار, 
وهو كفارة عن خطايانا » ( ايو ؟ : ٠.060١)‏ 

نعم ء يأخى ٠‏ هو كفارة عن خطايانا ٠‏ ولكنه هو أيضا 
الذى قال » ان لم ننوبوآا 0 فجميعكم كذلك نهلكون « 
(كو ٠ ) 98:1١‏ هل نظن أنه سيد سيشفع فيك دون أن تنتوب ؟! 
كلا 2 ان هذا وهم باطل ٠‏ قاهتم بأنديتك اذن 2 وئب ٠‏ 
وانما ينذره قائلا : م احفظ 2 ونب * فانى أن لم تسهر , 

تواضع اذن ياخى ٠‏ واستمع الى قول بولس الرسول 
منذر؟ م ٠٠٠‏ اذن من يظن أنه قائم , فلينظر أن لا يسقط » 
رككو ١٠3:؟١1).‏ 

انك لست أقوى من الذين سقطوا , بل ربما لم تصل الى 
شىء من درجتهم بعد ,» قبل سقوطهم ٠‏ انظر ماذا يقول بولس 


7 ١ا‏ سه 


الرسول » و تمعن جيداً فى الصفات التى بوردها ٠‏ اله بقول 
«لأن الذين استنيروا مرة . وذاقوا الموهبة السمائية » وصاروا 
شر كاء الروح القدسء وذاقوا كلمة الله الصالحة وقواتالدصر ٠‏ 
الآنى » وسقطوا ٠٠+‏ » زعب 5: 53-5 ع٠‏ 


يا للهول , ويا للخوف !! همل وصلت يامن 'نضمن الملكوت 
الى هذه الدرجات العالية التى كانت لأولئك ؟! هل استئرتث: 
وصرت شريكا للروح القدسء» وذقت الموهبة السماوية وكلمة 
الله الصالحة وقوات الدهر الآتى ؟! ومع ذلك فان الذين نالوا 
كل هذه المواهب قد سقطوا ٠‏ ولم يسقطوا فقط بل هلكوا ٠‏ 
لأن الرسول يقول انه «لا يمكن تجديدهم أيضآ للتوبة » 
ويشبههم بأرض « مرفوضة وقريبة من اللعنة ٠‏ التى نهايتها 
الحريق » (عب 55:5 48). 


ج ‏ هل خلصت أم لم تخلص ؟ 
قال لى أحد الشيان »م بماذا أجيب اذن 2 إن سألنى 
شخص قائلا د هل خلصت أم لم تخلص ؟ , ٠.6.0‏ 


أولا يجب أن ندرك أن من يسألك هكذا ليس ارثوذ كسياً 
خالصآ ٠‏ لابد أن يكون بروتنستنانتى المذهب ,2 أو على الاقل 
برونستانتيا فى بيئته وثقافته ٠‏ لأن الذى يتجاهل معموديتك ,2 
وما نلته من الأسرار المقدسة » ويلقى فى تنفسك الشيك فى 


8د 


ايمانك . ويدعوك من الآن الى الايمان والى الخلاص , كما لوكنت 
وثنيآ فى حياتك السابقة !! مثل هذا , لا يمكن أن يكون 
أرئوذكسياً ,» فلغته تظهره ٠‏ 


أما الاجابة على سؤاله فهى : نعم . اثنى خلصت فى 
ا معمودية منالخطية الأصلية , الخطيةالجدية الموروثة ٠‏ نلتهذا 
الخلاص الأول يدم المسيح وفاعلية كفارتنه وفدائه ٠‏ أما الخلاص 
النهائى ء فنناله بعد أن نخلع هذا المسد ٠‏ انثا ما نزال فى 
حرب » « ومصارعتنا ليست مع دم ولحم » بل مع ٠٠.٠‏ احناث 
الشر الروحية » ( اف ٠ )١5:5‏ وسستنال الخلاص عتدما نغلب 
وننتصر فى هذه الحرب ٠٠٠‏ 0 


وطالما نحن فى الجسد ء لا نستطيع أن نقول اننأ انتصرنا 
وخلصنا ٠٠٠‏ لذلك قفالكنيسة المقدسة لا نعيد للقديسين فى 
يوم ميلادهم الجسدى ». ولا فى يوم انضمامهم الى الكنيسة , 
وائمأا فى دوم نياحتهم . أو استشهادهم » عملا بقول الكتاب 
« انظروا الى نهاية سيرتهم » فتمثلوا بايمانهم » ( عب 18:/ا) . 
وهكذا فى مجمع القديسين فى القداسى الالهى 2 نذكر نفوس 
جميع الأبرار الذين كملوا فى الايمان 2 أو اكتملت حياتهم 
فى الايمان ٠٠‏ 


نذكر هنا قصة نياحة القديس العظيم الأنبا مقاريوس 
الكبير » الذى طاردت الشياطين روحه بعد خروجحها من الجسد 4 


-1١١9 ل‎ 


قائلين له « < خلصت يا مقاره » ٠‏ وكيف أنه لم يقل لهم « نعم ,2 


د - لنكن اجابتكم هن ايمان الكنيسة : 


ان سثلتم سؤالا عقيديآ » فلا تجيبوا مطلقا معتمدين على 
فكركم. الخاص أو فهمكم الخاص ٠‏ فقد قال الكتاب « على فهمك 
لا تعتمد» (لم 9 : 6)ء 

أنت ابن الكنيسة القبطية الارثوذكسية 2 جاوب اذن 
بايمان الكنيسة القبطية الارثوذكسية ٠‏ ايمانها كما يظهر فى 
كتبها الكنسية المعثرف بها ء وكما يظهر فى أقوال آبائثها , 
وفى قوانينها وتقاليدها ٠‏ وسأنظر الآن الى كتابين عامين من 
كتب الكنيسة هما الهولاجى المقدس والأجبية 2 وأرى ماذا 
يعلماننا فى موضوعنا هذا ٠٠٠‏ 


انك نصبى كل يوم فى صلاة الغروب وثقول « إذا كان 
البار بالجهد يخلص ٠»‏ فأين أظهر أنا الخاطيء » + « احسيئئى 
يا الله مع أصحاب الساعة الحادية نر + قات أفنيت غمرى 
فى اللذات والشهوات »2 وقد مضى منى التهار وفات » « لكل 
اثم بحرص ونشاط فعلت 2 ل خطية بشسوق واجتهاد 
ارتكبت . ولكل عذاب وحكم استوجبت © * 


هل فى عبارة واحدة من كل هذا ء, ما يدل على أنك قد 





بت 6ؤآااب 


خلضيت وضمنت لكوي وانتهى لد : 7 3 سلوات من 

بنفس هذا الالنسحاق تقف أمام الله فى صلاة النوم وانقول 
« هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومر تعب 
من أجل كثرة ذتوبى , لآن العمر المنقضى فى الملاعى يستوجب 
الديئونة ٠‏ لكن توبى بانفسى مادمت فى المسد ساكنة ٠٠٠‏ يم* 
وتوبخ نفسك قاثئلا « اذا الكشفت أفعالك الرديفقة وشرورك 
سرير الخطايا منطرحة . وفى اخضاع الحسد متهاونة !؟ » ٠.٠‏ 

انه انسحاق العشار الواقف أمام الله فى ذلة ولست 
كبرياء الفر يسى +٠٠٠‏ اننا لا نقفكأبرار قد تحددوا وتقدسواء 
ونالوا خ#الاص » وضمنئوا الملكوت انما فى كل صلاة نعترف 
باستحقاقنا للديئونة ونطلب اخلاص ٠٠+‏ 

وهكذا فى صلاة « تنفضل يا رب » فى صلاة النوم ء 
يتضرع كل منا قائلا : « أنا طلبت الى الرب وقلت : ارحمنى 
وخلص نفسى » فانى اخطأت اليك ٠‏ التجأت يا رب اليك , 
3 فين .. وعليسي إل سين مفييتقاد »> ٠‏ 

وصلاة الساعة السادسة نستهلها بقول المزمور « اللهم 


باسمك خلصتنى » ( مز اه : )١‏ + ونقول فيها « مزق صك 
خطايانا ء ايها المسيح الهنا ونحنا » ٠‏ 
يمزق صك خطاياك , مختتما هذه القطعة من الصملاة يقولك 
« كلامى اقوله . فيسمع صوتى ء ويخلص نفسى بيسلام » ٠‏ 

انك ئلت خلاصة فى المعمودية من خطيئتك الأصلية , 
ومات انسانك العتيق . عندما مت مع المسيح ودفنت معة ٠‏ 
ولكنك مع ذلك . ما نزال تخطىء كل يوم ٠‏ وان قللت انك 
لا تخطىء تضل نفسك ولا يكون الحق فيك (ايو ٠) 48782١‏ 

انت تخطىء كل يوم . واجرة الخطية الوت ٠‏ اذن فأنت 
تتعرض للموت كل يوم ٠‏ وتحتاج فى كل يوم الى الخلاص ٠‏ 
تحتاج الى دم المسيح يوميآ ليطهرك من كل خطية ٠‏ ذلك 
تحتاج باستمرار الى أن تعترف بخطاياك » وتتوب ء وتتئاول 
من جسد الرب ودمه الذى « يعطى عنا خلاصضآاء وغفرانا 
للخطايا » وحياة آبدية لكل من يتناول منه » حسبما تعلمنا 
صلوات القداس الالهى + 

انه خلاص اذن يتجدد باستمرار ء تطليه كل يوم » وتأخذه 
فى كل توبة . وفى كل تحليل يصليه الكاهن على رأسك » 
وفى كل تناول من جسد الرب ودمه ٠‏ 
نرجع بعد هذه المقدمة الى موضوع الثقة وضمان اللكوت ٠‏ 


عد 0 ني 


سي يتتريحها روجا الرسول 

نقَة بولس وبقينه : 

الذين يتكلمون عن ضمان الملكوت 2 يعتمدون أولا على 
قول بولس الرسول « فاذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول الى 
الأقداس بدم المسيح م٠ء‏ » (عب )١9 : 1٠١‏ وكذلك قوله 
عن نفسه « لأننى عالم بمن آمنت ٠‏ وموقن أنه قادر أن يحفظ 
وديعتى الى ذلك اليوم » "١١‏ نى ٠ ) ١؟ : ١‏ وقوله أيضآ 
« واخيرآ وضع لى اكليل البر » (5 نى 5 : 8 ) ٠‏ وغير ذلك 
من النصوص المقدسة التى يعتمد عليها الكثيرون قائلين انهم 
يعيسون فى « يقين بولس » !! ٠‏ 

وسوف نتناول دنعمة األرب كل تلك النصوص بالشرح 
والتعليق فى الصفحات المقبلة ان شماء الله ٠‏ 

غير أننا نود أن نفهم أولا على أى أساس تبئى هذه الثقة ٠‏ 
لذلك لسنا نجد ‏ فى مقدمة موضوعنا هذا ب خيراً من 
التوضيح الجميل الذى قدمه لنا معلمنا بوحنا الرسول عن 


١١195‏ سس 


يقول القديس يوحنا الرسول « أيها الأحباء , ان لم تلمنا 
قلوبنا ء فلنا ثقة من نحو الله » ( ايو * : ٠ ) 5١‏ هنا شرط: 
ان لم تلمنا قلوبنا + أىان كان ضميرنا لا يلومنا أو لا يبكتنا 
على شىء ٠‏ ان كنا لا نخطىء فى شىء يجعل قلوبنا تلومنا ٠.‏ 
1 مصدر الثقة هنا اذن » وأساسها الذى تبنى عليه . هو 
أن قلوبنا تكون راضية من جهة علاقتنا بالله . لا تلومنا على 
شىء ٠‏ أما اذا لامتنا , قان الثقة بالتالى تتزعزع بلا شك ٠‏ 

اذن 'نأتى الثقة من راحة الضمر ٠‏ وكيف تأتى راحة 
الضمير هذه ؟ بوضح القديس يوحنا هذه الفكرة فيقول « ان 
لم تلمنا قلوبئا فلنا ثقة من نحو الله +٠‏ ومهما سبألنا ننال 
منه , لأننا تحفظ وصاياه . ونعمل الأعمال المرضية أمامه » 
( ا سو "© : 220١‏ 5؟). 

تقد انضح اذن مصدر هذه الثقة ٠‏ وهو أننا نحفظ وصايا 
الله » ونعمل الأعمال المرضية أمامه ٠‏ هذا هو حجر الزاوية 
فى التعليم ٠‏ طاما نحن نحفظ وصايا الله ونعمل الأعمال 
المرضية أمامه ء قان ضميرنا يكون مستريحا , ولا يوجد شىء 
تلومنا قلوبنا عليه » وحينئذ يكون لنا ثقة من نحو الله ٠‏ 





ماذا قال معلمنا يوحنا الرسول أيضا ؟ 


ب 6١1ا‏ سه 


؟ - شرط آلشات فى المسسيعم : 





يقول « والآن أيها الأولاد » اثبتوا فيه + حتى اذا أظهرء, 
يكون لنا ثقة , ولا نخجل منه فى مجيثه ٠‏ ان علمتم أنه بار 
هو ء فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه » 

(١1س8:5م25‏ 5؟) 

هنا شرط آخر للثقة » وهو أن نكون ثابتين فى المسيح٠‏ 

ذفان لم نثبت فى المسبح » لا نكون لنا ثقة » ونخجل منه فى 
مجيئه ٠٠٠‏ انه تعليم واضح ٠‏ 

هل تقول اذن : أنا خلصت , انى واثق , أنا ضصامن 
للملكوت !! بينما ضميرك يوبخك على سلوك معين , أو أنت 
غبر ثابت فى المسيح ٠٠٠‏ حينئذ تكون فى موقف من يخدع 
نفسه ء أو من يتكلم كلاماً فى الهواء ٠٠٠‏ 

آأنريد أن تكون لك ثقه ؟ انبت فى اللمسيح + وان أردت 
أن نعرف ما معلى الثبات فيه . تعال بنا نسآل الكتاب 
وتنسترشد به : 

يقول بولس الرسول « فائبتوا اذن فى الحرية التى قد 
حررنا المسيح بها , ولا ترتبكوا أيضا بئير عبودية » (غله:١)‏ 
أى لا تسمح لأية خطية أن تستعبدك ٠‏ 

وماذا أيضاً فى معنى الثبات ؟ 


ل ه١١امه‏ 


يقول يوحنا الرسول موضحا كل من يثبت فيه لابيخطىء٠‏ 
كل من يخطىء , لم يبصره ولا عرفه» ١(‏ يو“ :1")ء. 
اذن ان كنت تخطىء »2 فأنت غير 'ثابت فيه + وان كنت غير 
ثابت فيه , فلا تكون لك ثقة ٠‏ وحينئذ تخجل منه فى مجيئه ٠‏ 

ما أسهل اذن أن تقول انى واثق ,. أو تقول انى ضامن 
للملكوت . دون أن تقدر ما يقوله الكتاب فى شرح معنى هذه 
الثقة , التى زد تتطلب منك أن لا تخطىء ٠.٠٠‏ 

يؤكد يوحنا الرسول هذا المعنى » فيقول فى نفسرسالته 
« من يحفظ وصاياه يثبت فيه ء وهو فيه » ( ١‏ يو ” : 554 ٠)‏ 
هذا هو الثبات المتنبادل , يأتى عن طريق حفظ الوصايا ٠‏ 

ولكن الى أبة درحة بحفظ الاتسان الوصايا ؟ بحيب 

« من قال انه ثابت فيه 2 بشغى أنه كما سلك ذاك » 
سلك هو أيضا» ( ١‏ يو؟ :5ع + 

من بحرقٌ بعد هذا النص الصريح أن يقول انه ثابت فى 
نخجل منه فى مجيثه ٠٠‏ 

اذن بدلا من عبارة انى واثق ء والى ضامن 2 بحسن بعد 
هذا كله ؛ أن نقف مع العشار ال منسحق , ليقرع كل منا قلبه 
وبقول « ارحمنى يا رب فانى خاطىء » ( لو ١/8‏ : كاطاع٠+٠‏ 

5-1 


تستطيع أن تقول انك واثق وانك ضامن الملكوت , ان 
كنت على الدوام ثابتا فى المسيح , كما سلك هو تسلك أنت 
أيضا ٠‏ أو على الأقل ان كنت على الدوام تحففل وصايام ء 
وتفعل فى كل حين ما يرضيه ٠‏ لأن الرسول يقول « وأما 
الذى يصنع مشيئة الله » فيثبت الى الأبد » ( ١‏ يو 5 1 ا١)*‏ 
ويقول أيضا « ان 'نبت فيكم ما سمعتموه من البده ,2 فأنتم 
أيضا تثبتون فى الابن وفى الآب » ١(‏ يو" 31 5؟15)* 

ورب المجد نفسه يشرح لنا أهمية الثبات فيه » فيقول 
دان كان أحد لا يثبت فى ٠‏ يطرح خارجا كالغسن » 
فبحف ويجمعوله ويطرحونه فى اللار فيحترق » 
ريو .)١:156‏ 

أتريد اذل أن تثبت فيه كالفصن , وتسرى فيك عصارة 
الكرمة قلا تحف , ولا تلقى إلى النار فتحترق . اسمع الرب 
يقول « من يأكل جسدى ويشرب دمى ٠‏ يثبت فى وأنا فيه » 
( يو :5ه ) ٠‏ وماذا أيضا يا رب ؟ يقول « ويحيا الى الأبد» 
( مود :المهة). 


اذن فمن شروط الثنقة : راحة الضمر . والشبات فى 
الرب » بكل ما يحمل هذان الشرطان من تفامصسيل ٠‏ 
فما هو الشرط الثالث اذن ؟ انه : 


م شرط المحبة الكاملة : 





قال الرسول انه من ضمن شروط الثقة, أن يثبتالانسان 
فى الله ٠‏ ولكى ,يئبت فى الله » ننبغى أن دثست دشت فى الحية , 
لأل ايه محنله» ٠‏ وهكد) قال القديس يوحنا اعت الي 
من إبثببت فى المجبة ,» بثبت فى الله » والله فيه » (١ابى )١1:5‏ 

فان ثبت الانسان قى محبة الله » وتكاملت محبته » حينئذ 
تكوزله ثقة ٠‏ ولهذا بتابع الرسولكلامه فيقول « بهذا تكملت 
الحبة فينا ء أن يكون كنا ثقة فى يوم الدين » ( ١‏ يو 4 : )١17‏ 

وكيف نثبت فى محبة الله ؟ يقول الرب نفسه « انحفظتم 
وصاياى , تثبتون فى محبتى 2 كما انى أنا قد حفظت وصايا 
أبى واثبت فى محبته » ( يو ٠ )٠١١ : 1١١‏ لكى نصل اذن الى 
المحبة الكاملة التى تجلب الثقة . علينا بلا شك أن تكو نكلملين 
فى حفظ وصايامه ٠‏ ش 

وطبيعى اننا ان وصلنا الى هذه الثقة كنتيجة للمحبة 
الكاملة » حينئذ لا نخاف بل نطمثئن ٠‏ ولهذا يتابع الرسول 
كلامه فيقول « لا خوف فى المحبة ٠‏ بل المحبة الكاملة تطرح 
الخوف الى خارج »( ١‏ يو 5 )١8:‏ 2 

فهل وصلت أيها الأخ الى المحبة الكاملة ؟ هل أصبحت 
تحب الرب من كل قلبك , ومن كل فكرك ء ومن كل قدرتك ؟ 


- 1١1١8- 


وهل فى محبتك الكاملة لله أصبحت تبغض العالم بكل ملاذه 
وشهواته وأمجاده 2 وتيغض حتى نفسك ؟ ان كنت كذلك , 
وان اسثمر الحال بك كذلك , قفطوباك ٠‏ لك أن نثق , ظائا 
أنت ثابت فى هذه المحبة الكاملة ٠‏ 


اذن قالثقة كما بشرحها معلمئا القديس بوحنا الرسول ,2 
لها شروط ٠‏ ومن شروطيها أن يحفظ الانسان وصايا الله 
ويعمل كل حين ما يرضيه » حتى يرتاح بذلك ضميره ٠‏ ولا 
يلومه قلبه على شىء ٠‏ ومن شروطها الثبات فى المسيح » بكل 
ما تحمله هذه العبارة من معنى + ومن شروطها الوصول الى 
المحبة الكاملة من نحو الله » حتى نستطيع المحبة أن تطرح 
الخوف الى خارج ٠‏ 

ان وصل الانسان الى هذه الدرجات ٠‏ تكون له الثقة 
الكاملة » ويصل الى « بقين بوئس » الذى يتغثون به ء والذى 
سنشرحه الآن * 

صدقونى , ان كثيرآ من الذين يقولون انهم واثقون 
وضامنئون , تفكيرهم سطحى جدآً , ولم يصلوا الى الفهم 
الحقيقى لمعنى هذه الثقة كما شرحها القديسن يوحنا الرسول ٠‏ 


70115 


الئعّهَ واليقابف 
فى رسائل بولس. الرسول 
-١‏ يبفين بولس و[ كليله : 


يقولون انهم واثقون من الخلاص لأن بولس الرسول قد 
قال « وأخيرا وضع لى أكليل البر » (؟ تى : 5 :61 ) * 
وأيضا لأنه قال « لأننى عالم بما آمنت »2 وموقن أنه قادر أن 
يحفظ وديعتى الى ذلك اليوم » ((؟ تى ٠ )1١5 1:1١‏ 


]| من قال هذا الكلام ؟ : 





أول شىء ينبغى أن نعرفه هو : من قال هذه العبارات ؟ 
لقد قالها بولس الرسول وهو من أكبر الرسل بلا منازع ٠‏ 
بول سالذى قال « مع المسيح صلبت » فأحيال لا أنا بلالمسيح 
بحيا فى » ( غلا ؟" : ٠ ) 5٠‏ بولس الذى قال « فانى متيقن 
أنه لا موت ولا حياة » ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ء. ولا 
أمور حاضرة ولا مستقبلة » ولا علو ولا عمق , ولا خليقة 
أخرى , تقدر أن نفصلنا عن محبة الله التى فى المسيح يسوع 
ربنا » ( روط :58 ٠»)155957‏ 


تقد قال هذا الكلام بولس الذى اختطف الى السسماء 


- ١15١ 


الثالئلة 2.٠١‏ الذى أشصفق الله عليه من فرط الاعلانات 
(؟ و 1215:1615 ٠.)‏ 

فهل أنت أيها الوائق تشبه بولس الرسول فيما وصل 
اليه من سمو ورو<انية ونعمة ؟! لا يجوز مطلقا أن تأخذ 
حالة القدرسين وتنسليها الى نفسك ٠‏ ان كان بولس موقنا ,2 
قليس معناه أنك كذلك ٠٠٠‏ ثم هناك نقطة أخرى وى : 
ب متى قال القديس بولس هذا الكلام ؟ : 

قال مار بولس هذه العبارات وهو فى أواخر أيامه ٠‏ 
لذلك قال قبلها مداشرة « فانى أنا الآن أسكبي سسلكيبا ,2 ووقت 
انحلالى قد حضر » (١؟"‏ تى 5 : 5 ) ٠‏ وقال هذا أيضاأ بعد 
أن 2 جاهد الجهاد الحسن » وأكمل السعى . وحفظ الايمان » 
ا يان 

ولا مانع مطلقان بالنسسة الى انسان بار قديس فى 
أواخر آيامه ‏ أن يعطيه الرببه ثقة ورحاء . أو أن بجعله برى 
الاكليل الذى ينتظره ,» كما كأن بعض الشسهداء يرون أكاليلهم 
قبل سفك دمائهم من أجل المسنيح ٠‏ 

ومع ذلك فلنفحص هاتين العبارتين بالتدقيق ؛ ونرى على 
أى شىء يدلان ٠‏ 
جك . دانى موقن أنه قادر » : 

يقول بولس الرسول انه موقن بأن الله قادر أن بحفظ 

١5١‏ س 





وديعته ٠‏ فماذا تعنى هذه العبارة ؟ لا شك أن الله قادر على أن 
يحفظ وديعة أى انسان , ولكن ماذا عن الانسان ذاته ؟ فى 
أى اتنجاه تسير ارادنه ؟ 

ان الله قادر 2 ورعا أنت لا تريد ٠٠+‏ الله قادر أن يحفظل 
ودبعتك , وأنت ربما تلقبها بحرية ارادتك الى الجحيم ٠٠+‏ 
ألم يقل « كم مرة أردت ٠٠٠‏ ولم تريدواء (مت *5 : ل/ا5) ٠‏ 

ان قدرة الله أمر لا يسك .فيه أحد ٠‏ ولكنقدرة الله لا تلغى 
حرية ارادنك ٠‏ بالنسبة الى مار بولس الرسول . كانت حرية 
ارادته متفقة إتفاقا كاملا مم قدرة الله على حفظ وديعته ٠‏ فهل 
أنت كذلك ؟!٠‏ 

نتناول بعد هذا العبارة الأخرى التى قالها الرسول : 
ده « أخيرا وضع لى اكليل البر » : 

قال بولس الرسول « وأخيرا قد وضع لى اكليل البر 
الذى يهبه لى فى ذلك اليوم الرب الديان العادل » ٠‏ قال ان 
الاكليل قد وضنع ,2 ولم يقل انه قد أخذ الاكليل , فالاكليل 
موضوع يأخذه البار فى ذلك اليوم ٠‏ 

وكم من أشخاص وضع لهم هذا الاكليل وفقبوه ٠‏ 
لذلك ينذر الرب ملاك كنيسة فلادلفيا , قائلا له « تمسك بما 
عندك ء لثلا يأخذ أحد اكليلك » رو ”*: )١١‏ ش 





د 51ت 


ه ‏ ماذا قال الرسول فى نفس رسالته ؟ ؛: 

ان بولس الرسول الذى قال العبارات السابقة فى 
رسالته الثانية الى تيموثيئوس »ء قال أيضا فى نفس الرسالة 
د صادقة هى الكلمة انه ان كنا قد متنا معه » فسنحيا أيضا 
معه ء ان كنا نصير ء. فسنملك أيضا معه ٠‏ أن كنا ننكره 
فهو أيضا سينكرنا ٠‏ ( ؟اتى 15 :5 ١1١1/؟١)٠‏ 

ففى قوله « ان كنا ٠٠٠‏ » دليل على أن الأمر فى خلاصنا 
لا يتوقف على الله فقط , بل علينا نحن أيضا ٠‏ ان لله عملا فى 
هو عمل الله وحده » لزالت بذلك حرية الانسان ٠‏ 

كما نلاحظ أن عبارة « ان كنا ننكره ,2 فهو أيضا 
سينكرنا » دليل على أن الانسان يمكن أن يفقد خلاصه » * 





الثقة بالدخول اك الاقداس: 





ان الذين يتحدثون عن ضمان الملكوت يعتمدون على قول 
بولس الرسول « قاذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول الى الأقداس 
بدم يمسوع ٠.0‏ لنتقدم بقلب صادق فى يقين الايمان » 
مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير » ومغتسلة أجسادنأ بماء 
نقى » ( عب ١٠101:25١1-١5؟)‏ 


ب 159 اا ب 


ان هذا النص يتحدث عن ثقة الدخول ويقن الايمان , 
شروط أساسية ٠‏ فعبارة « مرشوشة قلوبنا من ضمي ' 
شرابر » انال عل ضرورة النقاوة والتوبئة + وعبارة ر مغنسلة 
أجسادنا بماء نقى » ندل على ضرورة المعمودية للخلاص ٠‏ 

فهل اكتفى القديس بولس بكلامه هذا » وبهذين الشرطين 
فقط ؟ كلاء اننا ان قرأنا باقى كلامه . نرى عكس ما بدعيه 
هؤلاء الواثقون! يتابع الرسول كلامه فيقول « لنتمسك باقرار 
الرجاء راسضا , لأن الذى وعد هو أمين » ٠‏ ولنلاحظ بعضنا 
بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الصالحة ٠‏ 


فما لزوم أهمية الحبة والأعمال الصالحة فى موفسوع 
الئقة هذا ؟ ان القديس بولس بدلل كلامه على أن الثقة فى 
0 الدخول ال الأقداس يدم بسنوع » انما تعتمد عللى أعمال 
الانسان وسلوكه أيضا ل والا تزعزعت هذه الثقة وانهارت 
انهياراً مريعآ ٠‏ 

ولذلك نا بع الرسول كلامه محذراً ومنذرة : « كانه ان 
أخطانا باختيارنا . بعدما أخذنا معرقة الحق لا تبقى بعد 
ذبيحة عن الخطايا » بل قبول دينونة مخيف , وغيرة نار عتيدة 
أن تأكل المضادين » ( عب 551:٠١‏ لا5 ٠)‏ أين الثقة 
اذن > مع وجود هذه الديئونة المخيفة ء ان أخطانا ؟ ألا يستلزم 
الآأمر اذن_غاية الاحتراس والخيطة , والسسلوك فى مخافة 
والسحاق . ان كنا نريد أن نتقدم إلى الاقداس فى ثقة ٠‏ 


ب 158ا سه 


ذلك لأآن الرسول الذى تنحدث عن هذه الثقة يدم 
السيح » نراه لا بنسى مطلقا عدل الله ٠‏ بل بتابع كلامه قائلا 
« فانتا تعرف الذى قال لى الانتقام أنا أجحازى يقول الرب ٠.‏ 
وأيضا الرب يدين, ‏ شعبه مخيف هو الوقوع فى يدى الله 
الحى » ( عب ٠) 56 :5١١‏ 

ان هذا يذكرنا بما نعرقه عن البروتستانت من خطورة 
استخدامهم ثلآية الواحدة ٠‏ كان أجدر بهم فى معالجة هذا 
النص المقدس من أقوال مار بولس الرسول ء أن لا يأخدذوا 
الآية الأولى من الاصحاح مكتفين بهاء دون أن يتابعوا كلام 
الرسول, حتى نهايتة ٠‏ 

ليتهم فعلوا ذلك . اذن لرأوه يقول أيضا فى موضوع 
الثقة : 


م« فلا تطرحوا ثقتكم التى لها مجازاة عظيمة ٠‏ لأنكم 
تحتاجون الى الصبر ء <تى اذا صلعتم مثميئة الله تنالون 
الموعكء » ( عب ٠ ) 55 2 38 : ٠١‏ حقا « ان الذى وعد صو 
أمين » , ولكن نوال الموعد يتوقف على صنع مشيئة الله ٠‏ فان 
كنا لا نصنع مشيثة الله » فاننا بلا شك لا ننال الموعد .2 ولا 
تكون لنا ثقة ٠‏ 

ما معثى هذا ؟ هل معناه أن الله قد رجع فى هباته النى 
هى بلا ندامة زرو 59:1١‏ ) ؟+١‏ كلا , إن هبات الله هى حقا 


ب 558 سه 


بلا ندامة ,. ولكن لها شروطة ٠‏ فاذا لم تئل هبائه , لا يكون 
هو الذى رجع فى هباته . وانما تكون أنت الذى خالفت 
الشروط ٠‏ ان الله أمين فى وعده ٠‏ ولكته قال لنا على قم 
رسوله بولس « اذا صنعتم مشيئة الله » تنالون الموعد » 
(عب ١5"55:5ا).‏ 


وواضح أن عمل مسيثة الله يستغرق العمر كله ٠‏ لذلك 
قال الرسول 2 لأنكم تحتاحون الى الصبر © »* ومعنى هذا أن 
نصبر العمر كله فى عمل مرضاة الله » حتى نثال مواعيده ٠١‏ 

يظهر من كلام القديس بولس الرسول فى هذا الاصحاح 
اذن أن « الثقة بالدخول الى الأقداس بدم يسوع » تحتاج الى 
أمور كثيرة : 'نحتاج الى قلب صادق , وحياة توبة ونقاوة ,2 
وأجساد مغتسلة دمياء المعمودية النقى “قينا تحتاج الى 
التحريض على المحية والأعمال الصالحة . والى صنع منسيثة الله » 
والصبر على كل ذلك » والاحتراس من فعل الخطيئة , والا فان 
أخطأنا باختيارنا ,» نتعرض لدينونة مخيفة 5 ومخيفا صو 
الوقوع فى يدى الله الى ٠‏ 


مول الاجتهاد والصير» الحفظ الثقة : 





: ان الصبير الذى تحدث عنه بولس الرسول فى قوله 
د فلا تطرحوا ثقتكم التى لها مجازاة عظيمة لأنكم تحتاجحون 


ل ١51‏ مه 


الى الصبر 2 حتى اذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد » 0 
( عب 1:٠‏ و“ , 6” ) ٠‏ دعود فيتحدث عنه مرة أخرى 
قائلا : 

و8٠٠٠‏ لكننا نشتهى أن كل واحد منكم يظلهر هذا 
الاجتهاد عينه ليقين الرجاء الى النهاية » (عب 5:5 ٠)١١‏ 
اذن فيقين الرجاء يحتاج الى اجتهاد يظهره الانسان » حتى 
النهاية ٠‏ والى ماذا أيضا ؟ يتابع الرسول كلامه فيقول « لكى 
لا تكونوا متباطئين , بل متمثلين بالذين بالايمان والأناة 
برتون المواعيد » ( عب " : ١15‏ ) ع 

هنا نرى بولس قد أضاف الى الايمان شيئا آخر 2 صو 
الأناة أى الصير + وقال ان بهما ننال المواعيد ٠٠٠‏ 


ألم يقل الرب هن قبل « بصبركم اقتنوا انفسكم » 
رلو )1١19 : 5١‏ ؟ وقال أبضة « من يصسبر الى المننهى فهذا 
بخلص » ( متى ؟؟ : ٠) 1١85‏ 

اننا نلنا خلاصا بالايمان فى المعمودية٠ولكن‏ هذا الخلاص 
تتضافر قوى كثثيرة ضده لكيما تفقدنا اياه : فضده ارادتنا 
الضعيفة التى تميل كثيرا الى الشر , وعدونا الذى « يحول 
مذل أسد زائر يلتمس من يبتلعه هو» ( ١‏ بط 59 :41/)* 
وضد خلاصنا أيضا الخطية التى « طرحت كثرين جرحى» وكل 
قنلاها أقوياء » ( أم لا :5-8" ) ٠‏ 


تت 157 هه 


ونحن محتاجون فى كل ذلك أن « نحاضر بالصسبر فى 
الجهاد الموضوع أمامنا » (عب ؟١‏ : ٠ )١‏ ونظل هكذا صابرين 
الى نهاية سير دما ٠‏ ولذئك يقول الكتاب »م انظروا الى نهاية 
سيرتهم »,٠+٠٠‏ (عب ؟١:‏ لا ٠.)‏ 


غ- الذى بدأ فم عملاء فهو يكبل : 
ان الذين يناذون بالئقة وضمان الملكوت , يعتمدون أيضا 
على قول القديس بولس الى أهل فيلبى « وائقا بهذا عبنه ,. أن 
الذى ابتدأ فيكم عملا صالحا » يكمل الى يوم يسوع المسيح » 
(فى ١ذ:١١)٠‏ 
نعيد ما قلئاه سابقا ان الله قادر أن يكمل فيئا ٠‏ ولكن 
ماذا عن موقفئا نحن ؟! ان الغلاطيين الأغبياء كان الله قد بدأ 
فيهم عملا صالخا » ومع ذلك فان بولس الرسول يقول لهم : 
در أهكذا أنتم أغبياء » أتعدما انتداتم بالتروح ٠‏ تكملون الآن 
بالجسد » ( غل ” : ” ) ٠‏ انهم هتا هم الذين سيكملونبالجسد 
ولا يتركون له فرصة أن يكمل قيهم عملا صالخا 0 


آما من جهة أهل فيلبى » فمع ثقة بولس الرسول ء نراء 
يصلى من أجلهم أن نزداد محبتهم 2 ويزدادوا فى كل فهم , 
كن كرتو ١‏ مكلمياك وملا عر ال بيرم اللبيت شار لزن دن 
ثمر البر » ( فى ٠ ) ١١-5 :0١‏ فمع أن المسسيح قادر أن 
يكمل» الا أن عليهم هم عملا » أنيكونوا بلا عثرة حتىالنهاية. 


كما أوصاهم قاتلا « عيشوا كما بحق لانحبيل المسيح » 
(فى ٠.) "1:5١‏ 

وقال لهم انه « قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا 
به فقط . بل أيضا أن تتأللوا لأجله ٠‏ اذ لكم الجهاد عينه الذى 
رأيتموه فى والآن تسمعون فى » (فى *٠)15١0 550:١‏ 

قما معنى هذا كله ؟ ومادام الله سيكمل ما بدأه فيهم » 
فمة زوم كل تلك النصائح : أن يزدادوا فى المحبة والفهم , 
وأن يكونوا بلا عثرة ٠‏ مملوئين من ثمر البر ٠‏ وأن يعيشسوا 
كما بحق لانجيل المسيح , وأن ينأكوا لأجله , ويكون لهم 
نفس جهاد القديس بولس ؟! 

ذلك لأنه كما أن على المسيح جانبا فى خلاصهم .2 كذلك 
هم أيضا عليهم جانب يجب أن يتمموه ٠‏ لذلك قال لهم 
« تمموا خلاصكم بخوف ورعدة » ( فى 5 : ؟١) ٠‏ ان المسيح 
سوف لا يكمل العمل وحده ء وائما سيكملة بهم وفيهم ومعهم٠‏ 
ان ابته لا بأخذ الئاس عنوة ودلقيهم فى الملكوت ء وانما لابد 
أن بعملوا معة ٠‏ 

ولذلك نجد أن الرسالة الى فيلبى هى أكثر رسالة يقول 
فيها بولس الرسول انه يسعىلكى يدرك (فى 5 :15 05) * 

وقد شرح لهم بولس فى نفس الرسالة مثالا من أولئك 
وأصبح الرسول يذكرهم باكياً ٠‏ وقد طلب منهم بولس 


-1١55 


الرسول أن يتمثلوا به فى سعيه وجهاده ولا يتمثلوا بأولنك 
البالكق: فى م 


كلبة ختامية فى موضوع الثقة : 


ما أحمل قول سليمان الحكيم فى هذا الجال 0 الحكيم 
بخثى وبحيد عن الشرء واجاهل يبتصلف ويثق » (أم سه 
لذلك فان معلمنا بولس الرسول ينصح قائلا م« لا تستكس 
بل خف » (رو ٠) 50:1١‏ وقد نصح أهل فيلبى قائلا 
« ثمموا خلاصكم بخوف ورعدة » ( فى " : ٠ ) ١5‏ وريضم 
بطر س الرسول صونه الى هده النصيحة قاثلا «ر ان كلتم 
تدعون أب الذى يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحداء 
فسيروا زمان غرشكم بخوف » (ابط ١7:05ا١1) ٠‏ 





مادامت هناك ثقة , وهناك يقن » وهناك ضمان للملكوت» 
فما معنى الخوف اذن والرعدة ؟! كاذا لا يعتمد الانسان على 
وعود الله ويبطمئن ؟ نعم اننا نطمئن من جهة وعود الله » ولكننا 
لا نطمئن من جهة انفسئا ٠‏ 

ولذلك مزج الرسول الحديث عن المواعيد الالهية بالحديث 
عن المخافة , فقال « فاذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء , لنطهر 
ذواثنا من كل دنس الجسد والروح ». مكملين القداسة فى 
خوف الله » (» كو لا : *4)١‏ 


اا 


الفصل الئاشس 
فل مان أن يبلك اللؤسيفب ؟ 
يكن أن يسقط المؤمن : 


لعل من أشهر الأمثلة على ذلك بعض ملانكة الكنانس 
السيع التى فى آسيا. هؤلاء ولا شك كانوا مؤمئين + وقصص 
سقوطهم سنشرحها فى الصفحات المقبلة ان شاء الله + 

وما أسهل أن نورد العديد من الأمثلة عن الأنبساء 
والقددسين الذين سقطوا ٠‏ على أتنا سوف لا نطيل فى هذه 
النقطة لآن غالبية جماعات البروتستانت وشلاص النفوس 
والبليموث » يوافقون على أن المؤمن يكن أن يسقط ٠‏ ولكنهم 
يقولون أنه لا يمكن أن بهلك » 

فلتكن هذه النقطة الآخيرة ( امكانية هلاك المؤمن ) هى 
موضوع بحثنا واثباتنا ٠‏ 


كلة د مؤمن » وكلة « مختار» : 





ان المختار ين كلهم من المؤمنين , ولكن المؤمنين ليسوا كلهم 
نار سن فهد سقط بعضهم ويهلك ٠‏ ومغالطة المرونستانت 


هى أتهم ب كلما نورد لهم قصة مؤمن هلك . يجادلون قائلن 
35ت 


كلا انه لم يكن مؤمتا ٠‏ لو كان مؤمنا . ما كان قد هلك ٠‏ 
|[ انظلر الفرق بين عبارتى المؤمنين والمختارين ص ©56” 0 1؟ ] 
وسنحاول فى هذا البحث أن نثبت اثباتا قاطعا ايمان كل 
مثل الأمتلة النى نوردها أن هلكوا ٠‏ 


الدسات الذول 

رو 2١١‏ بو ه5١‏ 
مثال الغصن الى يقطع : 

بعد أن شيه بولس الرسول اليهود بأغصان طبيعية قد 
قطعت من أصل الزمتونة ودسمها , قال « ستقول : قطعت 
الأغصان لأطعم 1ن ينا 2 من أجل عام الايمان قطعت , 
وأننت بالادمان ثبت » ( رق 905 ٠615٠١‏ واضح هنا 
أنه يكلم مؤمنا » قد ثبت فى الزيتونة , وطعم فيها ,» وصار 
شريكا فى أصل الزيتونة ودسسمها » ( رو ٠ ) ١7:1١‏ فماذا 
تراه يقول لهذا المؤمن ؟ 

انه يقول لهذا المؤمن « لا تستكسر بل خف ٠‏ لأنه ان كان 
الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يسفق عليك 
أنضا ٠‏ فهو ذا لطف الله وصرامته ٠‏ أما الصرامة فعلى الذين 
سقطو ٠٠١‏ وما اللطف فلك , ان ثبت فى اللطف ٠‏ والا فانت 
أيضا ستقطم » زرو 590-500503١‏ )* 


- ١*5 


والعبارة الأخرة « أنت أيبشا ستقطع » > ههى انذار لهذا 
اكؤمن بامكانية هلاكه ,2 أن لم بثبت فى لطف الله ٠‏ 

هي يشسبه هذا المثال ما قاله السيد المسيح فى تشبية 
نفسه بالكرمة » وتنشييهنا نحن بالأغصان ٠‏ فالأغصان التى 
فى الكرمة تدل على المؤمنين ولا شاك ٠‏ لأن الغصن هو عضو 
من أعضاء الكرمة ,» تسرى فيه عصارتها ٠‏ فهل يمكن أن يهلك 

يقول السيد الرب « كل غصسن فى لا يأتى بثمر ينزعه 
©+»ء*ء أن كان أحك لا دنست فى 8 يطرج خارجا كالغصن ,2 
رس 545:58 )ع ٠»‏ وعذا معناء أن متتل هذا الؤمن غير 
امثير مهلك لا شحالة ٠‏ 

5-5 بها « 
الاشات انافك 

( عب " و عب 5 ) ٠‏ 
مثال الشعب العاصى فى البرية : 

يتحدت مار بولس الرسول فى هذين الاصحاحين الى 
00 الاخوة الود د بين ٠‏ شركاء الدعوة السماتية ع« (رعغب + 3( ٠‏ 
فهل هؤلاء القديسون كانوا من اللؤمئين ٠‏ أم لم يكونوا ؟ 
طبيعى أنهم كانوا مؤمنين ولا شك ٠‏ هؤلاء إخديم الرسولك 
من الارنداد عن الله الحى » ( عب 5 : ؟١‏ غ4 * وطبعا التحدس 
من الارتداد انما يوجه الى المؤمنين , وليس الى غير المؤمنين ٠‏ 


ا ب 





هؤلاء الاخدوة القديسون , المؤمنون , شركاء الدعوة 
السمائية , يقول لهم الرسول «١‏ لذلك كما يقول الروح 
القدس : اليوم ان سمعتم صونه , فلا تقسوا قلوبكم ٠‏ كما 
فى الاسخاط بوم التجربة فى القفر » عب 83 : ل64م/) + 
فما هو يوم الاسخاط هذا ؟ وما الذى حدث فيه ؟ وعل أى 
شىء يدل فى قضيتتا هذه ؟ 

ان الذين أسخطوا الرب : هم الشسعب العاصى فى اليرية , 
الذين مقتهم الرب أربعين سنة وقال « أقسمست فى غضبى : 
لن يدخلوا راحتى » ( عب ” : )١١‏ * وساكذا علكوا فى 
البرية » وسقطت جتتهم فى القفر + 

هؤلاء الذين سقطوا ء الذين أقسمم الله أنهم أن بدخلوا 
راحنه + الذين أسخطوا الرب فى القفر . هل كانوا قد نالوا 
الخلاص قبلا أم لم ينالوه ؟ يجيب بولس الرسسول فيقول 
« فمن هم الذين اذ سمعوا أسخطوا ؛ أليس جميع الذين 
خرجوا من مصر بواسطة موسى » ( عب 09 ٠ )1١15‏ 

انهم نالوا الخلاص الأول : أنقذهم الرب من العبودية , 
وشق لهم البحر الأحمر 2 واحتازوا فى وسط اللماء ‏ الذى 
برهز الى المعمودية ‏ وعبروا البحر ٠‏ ولكنهم مع كل ذلك 
هلكوا فى القفراء وفقدو١‏ الخلاص الذى _نالوه , وأقسم الرب 
أنهم أن بدخلوا راحته ٠‏ 

أليس هؤلاء يقدمون مثالا واضح عن المؤمئنين الذين 
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يهلكون ؟ ان هؤلاء العصاة يمثلون بلا شك الذين يرتدون 
بعد الايمان فيهلكون ٠‏ وقد هلكوا بسبب العصيان ٠‏ وأرض 
الموعد دخلها أناس آخرون ٠‏ « والذين بشروا أولا , لم 
يدخلوا بسبب العصيان » ( عب 5 :)4ه 

هذا العصيبان الذى بمنع من الدخول الى راحة الرب 2 
يحذرنا منه الرسول قائلا «, فلنحتهد أن ندخل تلك الراحة ,» 
ألا سقط أحد فى عبرة العصيانهذه عيئها » ( عب 5 : )1١١‏ 

دل انه يقول أكتثر من مهذا « فلنخف أنه مع بقاء وعد 
بالدخول الى راحته . يرى أحد منكم أنه قد خاب منهة » 
عب 5 :+ ١1)ه*‏ 

ان قصة هذا الشعب العاصى الذى ققد خلاصه الأول 
وملك انما أعطيت لنا مثالا لنتعظ 2 وندرك أنه من الممكن أن 
يفقد اكؤمن خلاصه + « وهذه الأمور جميعها اصابتهم مثالا » 
وكاست لانذاونا م نحن الذين انتهت اليئنا أواخر الدهور ٠‏ 
اذن من بظن أنه قائم فلينظر لثلا يسقط » (اكو 51053٠١‏ ١١اء‏ 
؟١1)؟*‏ 

ه ان قصة هلاك هذا الشعب العاصى , تذكرنا بامرأة 
لوط التى خلصت من سدوم وهلكت خارجها ٠‏ لذنك يقول 
الكتاب « اذكروا امرأة لوط » ( لو /ا١‏ :8؟5 )ء 


56ل هس 


الات الثالك 

(عب ١٠55:5-؟؟)‏ 
ان أخطانا باختيارنا 2 بعد معرفة الحق : 

يتكلم بولس الرسول مع نفس « الاخوة القديسين شركاء 
الدعوة السمائية » ( عب ”# : )١‏ , الذين بعددما أنيروا 
صبروا على مجاهدة الأم كثيرة » والذين رثوا لقيود الرسول , 
وقبلوا سلب أموالهم بفرح », عالمين فى أنقسهم أن لهم مالا 
أفضل فى السموات وباقيا ( عب ١١5:؟,‏ 55 ) ٠‏ قماذا 
بقول لهؤلاء الذين بدا حديثه معهم قائلا 0 اث لنا آيها الاحخوة 
ثقة بالدخول الى الأقداس يدم بسوع » ؟ 
معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا » بل قبول دينونة 
مخيف وغيرة نار عتيده أن تأكل المضادين ٠0١‏ فائنا نعرف 
الذى قال لى الانتقام آنا أجازى يقول الرب وأيضا الرب يدين 
شعيه ٠‏ مخيف هو الوقوع فى يدى الله الحى » ( عب :3٠١‏ 
الكت الو 0 لل 

هذا انذار بالهلاك لمن يخطىء من هؤلاء الاخوة المؤمنين 
القديسينء يعطيثا فكرة عن امكانية هلاك الؤمن ٠‏ لأن بولس 
الرسول يقول فيه « فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب 
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مسا تحقا دن داس ابن ننه ٠‏ و سب دم العهد الذى دس ده 
دنسا , وازدرى بروح النعمة » ( عب ٠ ) 58 :5٠١‏ نلاحظ 
هنا أن عبارة « دم العهد الذى قدسى به » 2 ندل على أن هذا 


ابزئبات الراءلع 
أمتلة من هلاك المرتدين : 


هؤلاء المرتدون كانوا من قبل مؤهنين , ثم ارتدوا 
وهلكوا ٠‏ والأمثلة فى الكتاب المقدسى كثيرة توضح هلاكهم ٠‏ 

© يقول بولس الرسسول لتلميذه تيموثيؤس « ولكن 
الروح يقول صريحا انه فى الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن 
الايمان نابعين أرواحا مضلة وتعاليع شياطين » فى رياء أقوال 
كاذبة موسومة ضمائرهم ء مانعين عن الزواج ٠,‏ وآمرين أن 
يستنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين 
وعارفى الحق » (انى 5 : 0 

هؤلاء الذين تبعوا أرواحا مضلة وتعليم شباطين , قد 
الابمان » تدل على أنهم كانو؛ مؤمنين من قبل ٠‏ وهذا مثل 
واضح عن امكانية هلاك المؤمن , اذا ارتد ,» ينطوى تحته جميع 
الهراطقة والمبتدعين ٠‏ 


57ا اه 


© ومن أمثلة المرندين ما ورد فى مثل الزارغ ء اذا قال 
الرب « والذين على الصخر » هم الذين متى سسمعوا يقبلون 
الكلمة بفرح ٠‏ وهؤلاء ليس لهم أصل , فيؤمنون الى حين 2 
وفى وقت التجربة يرتدون » ( لو 6 : ؟٠‏ ) ٠‏ لا يمكن أن 
نصدق أنه يكون خلاص لأولئك الذين على الصخر ء الذين 
برندون وفت التجربة ومع ذلك فقد سماهم السيح نفسه 
مؤمنين » ولو الى حين ٠‏ 

© ومن أخطر أنواع الارتداد ء ذلك الارتنداد العام الذى 
سيحدث قبل مجوه المسيح ثانية ٠‏ وقى ذلك قال الرسسول 
عن مجوىء المسيح الثانى « لا يخدعنكم أحد على طريقة ما ٠‏ لأنه 
لا يأنى ( أى السيح ) ء ان لم يآت الارتداد آولاً , ويستعلن 
انسان الخطيثة ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل مِنْ يدعى 
'الها» (؟ نس5 ٠)»:‏ ولاشك أنه فى هذا الارتداد العام 
سيهلك كتير من المؤمنين الذين يرتندون عن الايمان ٠‏ 

ومن أمثلة الهراطقة المبتدعين الفاسددين . الذين برندون 
ويهلكون , ما قاله عنهم بطرس الرسول لأنه اذا كانوا بعدما 
تحوا من تجاساتالعالع عمعرفقة الرب والمخلص سوع المسيح ,2 

من الأوائل ٠‏ لأنه كان خيرا لهم لو لم بعرفوا طرريق الجر , 

من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية القدسة المسلمة 

1 ٠) 1١ 2 5٠١ : لهم ر"؟ بط"‎ 


]ااا ات 


و 595 | 

(عب 5:5 -م) 
الذين استشروا وسقطوا : 

بقول بولس الرسول « لأن الذدين استنير وا مرة . وذاقوا 
الموهبة السمائية » وصاروا شركاء الروح القدس »2 وذاقوا 
كلمة الله الصالحة . وقوات الدهر الآتى وسقطوا , لا يمكن 
تجديدهم أيضاً ( ثانية ) للتوبة ٠6 ٠٠٠‏ 

ان الصفات الأولل ندل على ايمان هؤلاء والعبارة الآخرة 
ندل على هلاكهم ٠‏ وهذا اثيات واضم على امكانية هلاك 
المؤمن ٠‏ على أن البروتنستانت للآأسف الشديد ‏ يحاولون 
أن يزعمواان هؤلاء لم يكونوا مؤمنين !!! على الرغم من 
اسستنارتهم وش ركنهم مع الروح القدس ومذاقنهم المواهب 
والقوات وكلمة الله !! 

ولسئنا نريد أن نجادلهم كثيرا , وانما يكفى أن نقول ان 
نص الآية يدل على امانهم ٠‏ قعبارة « لا بمكن تجد يدهم كانية » 
دليل واضح على أنه قد سبق تجديدهم من قبل + أى أنهم 
كانوا مؤمنين ٠‏ 

وهلاكهم واضح ف 'نشبيه الرسول لهم بأرض « مرفوضة 2 
وقريبة من اللعنة التى نهايتها الحريق » (ع 8 ) ٠‏ 
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الديبات السارس 
بقين يحتاج الى سات , وله شروط : 


هج قال القديس بطرس الرسول « لذلك بالاكثر اجتهدوا 
أيها الآخوة أن تجعلوا دعوتكم واختباركم ثابتين بالأعمال 
الصالحة » ( ؟ بط ٠)1١١ 0:1١‏ 

اذن فاختيار الله لنا , ودعوته لنا ,. كل ذلك يحتاج منا 
الى اجتهاد بالأكثر 2» لكى يكون هذا الاختيار ثابتا ٠‏ 
والا ء فان الاختيار لا يثبست ٠00!‏ 





هي يسبه هذا أيضاً قول القديس بولس « وبيته نحن , 
ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابمة الى النهاية » 
(عب ا" :أاع). 

كأن هذه الثقة يمكن أن تنثبت أو لا اننبت اء ونحتاج الل 
أن نتمسك بها حنى النهاية ٠‏ 

وبعود الرسول فيقولأيضا 2 لأننا قد صرنا شركاء المسيح 
ان 'نمسكنا سداءة النقة ثانة الى النهاية » زعب "ا :1 1١1)ء*‏ 
هنا شرط واجب عليناء أن نتمسلك 2 حتى النهاية ٠‏ 
ويتابع الرسول كلامه فيحذرنا من أن نقسى قلوبنا , والا 
يبحدث لنا كما حدث للشعب العاصى الى هلك فى القفر ٠»‏ 

هي هذا الشرط الواجب علينا ء يكرره الوسول مرة 
أخرى فى قوله « ٠٠٠‏ ليحض ركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى 

ل 


أمامه 2 ان نزم على الآيمان » مناسسين وراسخين وغمير 
منئقلين عن رجاء الانحيل » ( و ١‏ : 59 2 "9" )4 ء* 


ينذرنا قائلا « كيف ننجو نحن ازأعملنا خلاصةً هذا مقداره » 
( عب " :5 ٠)‏ اذن يمكن أن نهمل الخلاص ,» فلا نلحو ٠٠٠+‏ 
الزيبات السابع 

( رق ١‏ : /وا,2 
ما أخطر ما قيل فى س فر الرؤيا عن الوحشس انه 


5 اعطى أن يصنع حسربآ مع القدسسن وبغلبهم » ووه 
وعبارة « قديسين » تعنى ولا شك أنهم مؤمئون ٠‏ 


فان كان ممكنا أن ينغلب القديسون , فلنحذر نحن ٠‏ 
ولنداوم على الطلبة باستمرار لكى يرحمنا الرب ء فلا نهلك ٠‏ 


الاثيات الثامن 


هلاك ديماس مساعد القديس بولس : 





كان ديماس أحد مساعدى بولس الرسول * ذكره فى 
رسالته الىكولوسى « يسلم عليكملوقا الطبيبالحبيب وديماس » 
( كو 5 : ٠ )١5‏ وفى رسالته الى فليمون قال « يسلم عليكم 


1١5١ 


مرقس وارسسسترخس وديماس ولوقا » العاملون معى » 
[ فل 284 : 

بذكره هنا ضمن ثلائة من أكبر الكارزين العاملن معسه 
منهما اثنان من الانجيليين الأربعة ٠‏ واسم ديماس يسبق 
اسم القديس لوقا الانجيل ٠‏ فهل مع كل ذلك لم يكن 
مؤمنا ٠‏ 

ومع كل ذلك » فان ديماس المؤمن ٠»‏ الكارز العظيم 2 قد 
هلك ٠‏ وقال عنه مار بولس « دبيماس قد ثن كنى أن أحب 
العالم الحاضر » (؟ انى 5 : ٠ ) ٠١‏ والبروئستانت يقولون 
فى كتبهم اله ب بعد تركه القديس بولس _ صار كاعنا 


ا 


وائليا !! 
باقى الآثبساتان 


من الآدلة ال وردت فى باب » الديئونة ويزرعب الأعيان هه 


اذ 


515آاب 


اا 5ن لسع وال عادنا 


الإعرراض الول 
+ رس 6١‏ :5 55؟) ظ 


5 آل 1 ٠‏ . قر" 
الشدر احصدد ان عخطف من بد ارق 
« خرافقى تسمع صوتى » وأنا أعرفها ٠‏ فتتبعني ٠‏ وأنا 
أعطيها حياة أبدية ولن نهلك الى الأند : ولا يخطفها ألحك من 
بيدى ٠‏ أبى الذى أعطانى اياها هو أعظم من الكل , ولا يقدر 
أحد أن يخطف من بد أبى » ٠‏ 
أولا : هؤلاء الذين لا يهلكون أول صفة ذكرها عنهم الرب أنهم 
شسبه الأشرار بالخداء ٠‏ كما ذكر قى بوم الديدونة أنه 
« يجتمع أمامه جميع الشعوب » فيميز بعضهم من بعض» 
كما يميز الراعى الخراف من الحداء فيقيم الخراف عن دمينة, 
والجداء عن اليسار ٠‏ ثم يقول الملك لللدين عن يميته : 
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القمص بطرس السرياني 


تعالوا يا مباركى أبى رثوا الملك امعد لكم معنف تأسيس 

العالم » ممت ه؟ 555:8 ٠)‏ 

قما دامت هذه خرافا . اذن هى عناصر صالحة ٠‏ لأنها 

لو كانت شريرة لسدماها جداء ٠‏ 
ثانا : لقد وصف هذه الخراف بأوصاف البسى منها : 

أل يقول انها تسمع صوئى ٠»‏ وتتبعنى ٠‏ وهذا معناه 
أنها 'ننفذ الوصايا وتعمل أعمالا صالحة ٠‏ وكلنا نواقق على أن 
الذى يسمع صوت الرب ويتيعه لا يمكن أن يهلك ٠‏ 

ب وفى نفس الاصحاح وصف هذه الخراف بأنها 
« لانتبع الغريب بل تهرب منه » لانها لا تعرف صوت الغرباء » 
(بو ٠ )8 : ٠١‏ وانها لذلك لم تسمع صوت السراق واللصوص 
الذين أنوا قبله ( يو ٠ ) 8 : ٠١‏ وهذا كله يعنى أن هذه 
الحراف الصالحة لا تتقاد وراء الشياطين . ولا وراء الأشرار ٠‏ 

وكل هذا يدل على الصلاح من ناحيتيه الاإيجابية 
والسلمية : تتبع الرب ولا تتبع الغريب ٠‏ تعرف صدوت الرب» 
وانميزه 2 وتسمعه 2 واتتبعه ٠‏ ولا تعرف صوت الغرباء , 
ولا تتبعهم » بل تهرب متهم ٠‏ لسنا نرى للصلاح أدلة أكثر 
من هذه ٠‏ ومع ذلك نذكر دليلا آخر * 
ثالنة : « بقول خرافى تسسمع صوتى وأنا اغرقها » +٠‏ وهذه 

المعرفة متبادلة , لذلك يقول أيضا فى نفس الاصحاح 

م وأعرف خاصتى وخاصئكى تعرقئى , كما أن الأب يعرقتى 

3١55 -‏ سه 


وأنا أعرف الأب » ( بو ١5 : ١5٠١‏ أبة فده أقدى م١‏ 

عر : سو )ايه معرقه اكد من 
هذى ٠+ !! ٠.6٠‏ و يفصل الرب هله المعرفة بأنه يداعو 
خراقه الخاصة بأسماء ,» ( يو ١١795:5)ء‏ 


هذه المعرقة تمبز الصاخين عن الأشرار الذين بقول لهم 
الرب « انى لم أعرفكم قط ٠‏ اذهبوا على يا فاعلى الاثم » 
( هت /ا# : ؟5 )ع + اذن فقد قال الرب عن الأشرار انه 
لا بعرفهم ٠٠٠‏ يؤكد هذا أيضا قول الرب للعذارى الجاهلات 
«الحق أقول لكن انى ما أعرفكن » (مت 58 :115 ) ٠‏ 

فما دام اذن يعرف هذه الخراف الثى سوف لا نتخطف من 
بده ولا من بد الآب ء اذن لابد ان هؤلاء أنقياء القلب وصالحون. 
لأنهم لو كانوا أشرارآ لقال عنهم : انى لا أعرفكم ٠‏ 

نلخص اذن صفات أولئك المؤمتين الذين سوق لا يخطفون 
من بد الآب ؛ ٠‏ 

انهم هن الخراف لا من الجداء 2 أى أنهم من الصالين 
الأبرار ٠‏ كما أنهم يطبعون وصايا الله 2 قسسدمعون صوته 
لا يسمعون لصوت الغريب ولا يتبعونه » بل يهربون منه ٠‏ 
نحن ولا شك نوافق أن مثل هذا اللوع لا يهلك ٠‏ 
رابعا : ماذا يفهم من عبارة لا يقدر أحد « أن يخطف من 

بد أبى » ٠‏ معناه أن القوات الخارجية لا تقدر أن تخطف 


جه 56ا سه 


من بد الأب ولكن هذا لا دمنم من أن المؤمن وهو فى دد 
الآب س كامل الخربة ب ممكن بارادنه أن سقط ٠‏ 

أن الله لا بسمح لقوة خارجية أن تنتصر علبيك وأنت فى 
بده ٠‏ ولكن ارادتك الداخلية يمكن أن تهلكك أن أردت ٠‏ 
لو قلت له أعن يارب ضعفى فأنه يطرد عنك جميع القوى 
المعارضة ٠‏ أما ان أردت بنفسك أن تتركه فانه لا يرغمك 
على البقاء معه ٠‏ 


ما رابكم فى بعض خراف كانت فى يد المسيح , وضلت: 
وسقطت ١»‏ واحتاجت الى التوبة وقبل عن البعض ان له اسما 
انه حى وهو مرت ؟! من أمثلة هؤلاء بعض الملائكة السبعة 
الذبن ورد ذكرهم فى سفر الرؤيا ٠‏ 

قال يوحما الرائى انه أنصر السيد المسيح فى وسسط 
المنائر السسبع التى هى السبع الكنائس ٠‏ وكان « معه فى 
يده اليمنى سسيعة كواكب ٠+٠‏ والسيعة الكواكب هى 
ملالكة السبع الكتائشس » (رؤٌ ٠) 50.4١ :١‏ وأول رسالة 
بدأها الرب بقوله « هذا يقوله الممسك السبع الكواكئب فى 
دمينه » ٠‏ اذنْ فهم لمسوا فى بده فقط , وانما فى بميله ٠‏ 
وكلمة يمين ترهز الى القوة « يمين الرب صنعت قوة + يمين 
الرب رفعتنى » ( مز 05١١6 : ١١!‏ 5ا1)يء 

هؤلاء الذين هم فى .يمين الرب . هؤلاء الجبابرة رعاة 
الكنانس », ماذا قال لهم الرب ؟ قال لهم كلاما مخيفاً ٠‏ 
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قال لملاك كنيسة أفسس « ٠٠٠‏ فأذكر من آين سقطت 
وتب . واعمل الأعمال الأولى ٠‏ والا فانى آنيك عن قريب 2 
وأزحزح منارنك من مكانها » ( رؤٌ " : ه ) باللهول ! 


وقال لللاك كنيسة ساردس «أنا عارف أعمالك . أن لك 
اسما أنك حى وأنت ميت » ( رؤ * : ٠ )١‏ تصوروا أن هذا 
الملاك العظيم الممسك به الرب قى يمينه كان مينا 2 واحتاج 
أن يقول له الرب « فأذكر كيف أخذت وسمعت , واحففل 
وتنب 0 فانى ان لم تسهر أقدم علبك كلص : ولا تعلم أبة 
ساعة أقدم عليك » ( رؤٌ ؟ : ه ) فليرحمنا الله با اخوتنى كعظيم 
رحمنه ٠‏ أننا لسسئا أقوى من هؤلاء الملائكة السسبعة ٠‏ 


اسمعوا أيضا الكلام المخيف الذى قاله الرب لملاك كنيسة 
لاودكيا د هكذا لأنك فاتر , ولست باردا ولا حارا , أنا مزمع 
أن أتنقياك من قمى » ( رذ ” : ١5‏ ) انه نهديد بالهلاك ٠‏ 
ويتابع الرب كلامه فيقول له « لأنك تقول انى أنا غنى 2٠‏ وقد 
أ ت ولا حاجة لى إلى شىء ٠‏ ولست نعلم أنك آنت 
الشقى والبانس وفقير وأعمى وعريان » ٠‏ وهكذا أشار الرب 
عليه أن يشترى ثياباً بيضاً حتى لا يبظهر « خزى عريته » ٠‏ 
وقال له أخيرا « كن غيوراً وتب » ( رو ”* :لا١1‏ 7 9١)ء‏ 

فلا تعتمد أيها الأخ على أنك فى يد الله وتنترك محبتك 
الآول ٠‏ فما أسهل أن تسقط من يمين الله ء ان أردت ذلك ٠‏ 
لا بخطفك أحد من بده ء وانما أنت بارادتك قد تترك بد الله ٠‏ 





- 1١597 -ا‎ 


الإعراض انان 
+ رأف )١5:/ 1١5:١‏ 
ْم روح الوه القدوس 


انها آية أخرى يعتمد عليها المعترضون ٠‏ وهى قول بولس 
الرسول : 

»0 اذ آمنكم ختمتم بروح الموعد القدوس , الذى هو عربون 
ميرائنا بل ان فاعتبروا أن حثم الروح القدس هر عر بون 
ميراث أبدى لا ينزع من الانسان * 

والرد بسيط ان الذين ختموا بالروح القدس ,ء ما تزال 
لهم حرية ارادذة ولذلك يقول لهم الكتاب : « لا تحزنوا روح 
الله القدوس الذى به ختمتم ليوم الفداء » ( أف 5 : 158 )4 ء 
ويقول لهم أيضا «١‏ لا تطفئوا الروح » (انس 1:89 ٠ )1١5‏ 
ويقول أكثر من هذا « من جدف على الروم القدس فليس له 
مغفرة الى الأبد » بل هو مستوجب ديئونة أبدية (مر 5 : 51) 
اذن فما يزال الآمر بيد الانسان الحر فى ارادنه ٠‏ ان شاء 
أحزن الروح ١‏ وان شاء أطفا الروح »2 وان شاء جدف عل 
الروح ٠‏ أذئك نحن نصلى ونقول مع المردل » روحدك القدوس 
لا ننزغه ملى » (مز +٠ ) ٠+‏ 


- 1١58 


ان شاول الملك الذى اخثاره الرب » ومسحه صموئيل 
بالدهن المقدس وحل عليه الروح القدس فتتبأ » وتحول الى 
رجل آخر » حتى تعجب الناس قائلين « أشاول أيضا بين 
الأنبياء » ( ١‏ صم ١٠5:١١)ء‏ هذا قد عاد الرب فرفضه, 
وفارقه روح الرب وبغته روح ردىء من قبل الرب 
( اصم ٠ ) ١5 .١ : ١3‏ وهلك شاول مرفوضا من الله ٠‏ 

ليست العبرة فى أواتل الانسان اذ بختم بروح الرب » 
أو بحل عليه روح الرب » انما العبرة كيف تكون أواخره ٠‏ 

© مثل هذا الرد نجيب به أيضا على من يعترضون بقول 
الرب : « وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث 
معكم الى الأبد » يو ٠ ) ١١ : ١5‏ أن الروح مسنعت أن 
لمكث معنا ٠‏ ولكن اذا استمر بنا الخال فى احزان الروح 
واطفاء الروح ‏ أو فى النجديف أخيرة على الروح » فمن الممكن 
ان ينوع عنا * 


الرغرّاض الثالثك 
+ ( لى )ع فى 15 8غ م ورن 35 ما 
5 7 4 ام د ناد 
أسما وم قركتبت ف البيموات 


يعترض البعض على امكانية هلاك الممن + بقؤل الرب 
صع 212 بجت 


لتلاميذه السبعين « ولكن لا تفرحوا بهذا ان الأرواح نخضع 
لكم , بل افرحوا بالحرى أن أسماءكم كتبت فى السموات » 
( لو ٠ ) »* : ٠١‏ وبقول بولس الرسول فى رسالته الى 
فيلبى « وباقى العاملين معى الذين أسماؤهم فى سفر الحياة ٠‏ 
( فى 5 : ؟*) ٠‏ أو بقول الوحى الالهى فى سسفر الرؤيا « ولن 
يدخلها شىء دنس ولا ما يصنع رجسة وكذبا , الا المكتوبين 
فى سفر حياة الخروف » ( رو "١‏ : لا؟ ٠)‏ 


ما اسهل أن نقول ان هذه النصوص القدسة ء وخاصة 
النص الأخير ء انما بقصد بها الكختارون ٠‏ ولكن أوضح من 
هذا أن نقول فى صراحة نامة : انه من الممكن أن يكئب اسم 
شخص فى سفر الحياة » ثم بمحى اسمه بعد ذلك ٠‏ 

وهذا واضح من كلام الرب لموسى النبى فى سفر الخروج 
حيئما قال له موسى « والآن ان غفرت خطيئتهم » والا فامحنى 
من كتابك الذى كتبت » * « فقال الرب لموسى : من أخطأ 
إلى أمحوه من كتابى » ٠‏ (خر ا" 5:50 , 35 ٠)‏ 

ويقول الرب فى سفر الرؤيا « من يغلب فذلك سيلبيس 
ثيابة بيضا . ولن أمحو اسمه من سفر الحياة » ( رو ”: 9). 
اذن فهناك امكانية آحو اسم السان من سفر الحياة : الذى 
يغلب لا يمحو الرب اسمه ٠‏ والذى ينغلب يمكن أن يمحو 
الرب اسمه من سفر الحياة ٠‏ وكما قال « من أخطأ الى أمحوه 
من كنانى +1 


ا ءه6١!‏ ب 


وقد قال أيضا فى آخر شفر الرؤيا دوان كان احد تحدق 

من أقوال هذه النبؤة , يحذف الله نصيبه من سفر الحياة » ومن 
المدينة المقدسة , ومن المكتوب فى هذا الكتاب » 

كد د انم 


الإعمراض الراءع 

+ رغاا 1 :0ا) 
كد لاد اشر » وودال م ايحم 

يعترضون أيضا بقول بولس الرسول « اذن لست بعد 
عبد , بل ابنا فان كنت ابنا ء» قوارث لله بالمسيح » ٠‏ 

ان هذا الاعتراض يدعونا الى أن نبحث معة ما هو المعنى 
الروحى لكلمة ابن : يقول يوحنا الرسول فى نعريف كلمة 
ابن « أن علمتم أنك بار هو , فاعلموا ان كل من دصنع الب 
مولود منه » (ابدو 5 : 59 ) ٠‏ فان قلت آيها الأخ انك ابن 
بيرك ٠‏ فان كنت لا نصلع المر فلست مولودا مله + 

يقول يوحنا أيضا « كل من هو مولود من الله لا يفعل 
خطيئة » لأن زرعه يثببت فيه ٠‏ ولا يستطيع أن يخطىء , لأنه 
مولود من الله ٠‏ بهذا أولاد الله ظاهرون . وأولاد أبليس 


(اهاسهس 


( ظاعرون ) ٠‏ كل من لا يفصل البر فليس من الله » 
( ابو 9:5 ٠ )١١‏ وبيكرر معلمنا بوحنا الحبيب هذا المعنى 
فى الاصحاح الخامس من رسالتة فيقول « نعلم أن كل من ولد 
من الله لا يخطىء . بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير 
لا ئمسة ( ١‏ بيو ه5 ٠) ١8:‏ 

فهل أنت ابن بهذا العئى الذى بشرحه بوحنا الرسول ؟ 
ان كنت كذلك فطوباك ١‏ لا شك انك وارث لله بالسيح ٠‏ 
أما ان كنت اذا ناقشك أحد فى آية تتعلق بموضو 
الخلاص - تتشاجر وتشتم وترفع صوتنك وتقيم ضجة ء ثم 
بعد ذلك تقول أنا ابن لله !! فاعلم أن أولاد الله لا يشتمون » 
لأن الشتامين لا يرون ملكوت الله ١( ٠‏ كو 5 : ٠١‏ 

لا تفتخر باطلا آيها الأخ كما افتخر البهود قديما ببئوتهم 
لابراهيم , فأخجلهم السيد المسيح بقوله دود 
ابراهيم »2 لكنتم تعملون أعمال ابراهيم » ( يو 8 1 595 ٠)‏ 
فلو كلت أنت ابنا لله . ووارثا مع المسيح , « ينبغى أنه كمأ 
ل ا ل 0 

ان الولادة من الله ليست متجرد لقب زائف نفتشر به ٠‏ 
وانما لها علامات تميزها ٠‏ يقول الرسول « لآن كل من ولد 
من الا يغلب العالم » ٠‏ ( ابو ه : 5 ) ٠‏ ويقول أيضا « وكل 
من بحب ء, فقد ولد من الله ويعرف الله » (ايو 5 1٠:‏ ) * 
فهل ينطبق عليك هذان الشرطان ؟ هل أنت ثابت فى المحبة ؟ 
وهل أنت تغلب العالم ؟ ٠‏ 


دب كقاس 


علامة جوهرية اخرى للولادة من الله » نظهر فى قول بولس 
الرسول الى أهل رومية « لأنه ان عشتم حسب الجسد 
فستموئون 2 ولكن ان كنتم بالروح تميتون أعمال الحسد 
فستحيون ٠‏ لآن كل الذين ينقادون بروح الله » فأولتك هم 
أبناء الله » زرو لم : ٠) 2,١9‏ هنا اشرط للبنوة لله » تحددها 
الرسول فى الذين ينقادون بروح الله ٠‏ من هو ابن الله ؟ هو 
الذى يتقاد بروح الله ٠‏ قهل ينطبق عليك هذا الشرط أيها 
الوارث مع المسيح والضامن للملكوت ؟ اسسأل نفسك ٠٠6٠‏ 

شرط أساسى آخر للولادة من الله 2 أن تكون مولودا من 
فوق ء مولوداً من الماء والروح ٠‏ لأن ربنا بسوع المسيح 
نئفسة قال لنيقود دموس 2 الحق أقول لك ان كان أحد لا بولد 
من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله » ( يو ": 9). 
فهل أنت أيضا قد خلصت « بغسسل الميلاد الثانى وتجديد 
الروح القدس » ( نى ؟ : ه ) ؟ وهل قدسيك السيد المسنيح 
مطهرة اياك بغسسل الماء بالكلمة ؟ ( أف 1:10:85 ) * 

لا تقل بغير تمعن ( أنا ابن لله » قوارت للمسيح ٠‏ فضامن 
للمنكوت ) ٠‏ وانما اختبر نفسك هل أنت قد ولدت من الاء 
والروح ؟ هل أنت نحفظ نفسك والشرير لا يمسك ؟ هل 
أنت تغلب العائم ؟ هل أنت محب وصانئع كلبر ؟ هل أنت 
لا نستطيع أن نخطىء ؟ هل أنت تنقاد بروح الله ؟ ان كلت 
كذئك فآانت ابن حقا يله » وأاعمالك ندل عليك « ومن ثمارهم 
تعرفولهم » ٠‏ 

لاه - 


أما قول بولس « لست عبدا بل ابنا » فيجب أن نضع 
الى جواره قول السيد المسيح « ان كل من يعمل الخطيئة هو 
عبد للخطيئة » والعبد لا يبقى فى البيت الى الأبد ٠‏ أما الابن 
فيبقى الى الأبد ٠‏ فان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً » 
يروم : :5555 ١ ٠.)‏ 


فالبنوة لله اذن من علاماتها التحرر من الخطيئة وعدم 
العبودية لها ٠‏ فان كنت ما تزال تفعل الخطيئة فأنت عبد لها 
وآنت اذن خارج عن قول بولس الرسول « لساتث عيدآ 
بل ابنا 6 » 

ان السيد المسيح يدهم هدا الأمر فيقول 0 لين كن من 
يقول لى يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات , بل الذى 
بفعل ارادة أبى الذى فى السدموات » ( مت / : ٠ ) 5١‏ «دالآن 
هن رصنع مشيئة أبى الذى فى السموات هو أخى وأختى 
وأمى » ( مت ؟١‏ : ) هذا هو حقا الوريث مع المسيح « 

6© نفس الكلام الذى قلناه سابقا ينطيق أنضا على آية 
بنفس المعنى ستخدمها المعترضون أحيانا وهى : 

0 فان كنا أولادا ء فاننا ورنة أيضا . ورنة الله ,» ووارثون 
مع المسيح ٠‏ ان كنا نتألم معه , لكى نتمجد أيضا معه » 

)ا١7/:‎ 89ور(١‎ 


عت 65ت 


الإغمراض ارامس. 


+ ربو ك: امع 


مرق سل » ا أي خارما 


حقا ان كل من يقبل الى المسسبح لا يخرجه المسيجخارجا ٠‏ 
ولكن ماذا نقول عن الذدى بخرج بارادته من تلقاء نفسه ؟! 
ان السيح هو الباب ان دخل أعصيد بد يخلصن وبحك مرغى 
ل لك ” 

ان كل الذين خرجوا من الحليرة المقدسة ء هم شرجسوا 
بذواتهم ٠‏ بأعمالهم » بطيائستهم , بضلالهم ٠‏ هم أرادوا 
لأنفسهم الهلاك ٠‏ عن أمثال هؤلاء يقول يوحنا الرسول « منا 
خرجوا ٠‏ لكنهم لم يكونوا منا ٠‏ لأنهم لو كانوا متا لبقوا معنا» 
١‏ يو :65١ا) ٠‏ هم الذين خرجوا ٠‏ 

ومن أمثلة هؤلاء أولئك الذين لم يحتملوا كلام السسيد 
المسيح عندما تحدث عن التثاول من جسده ودمه ٠‏ وفى ذلك 
يقول الكتاب « من هذ! الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى 
الوراء . ولم يعودوا يمشون معه ٠‏ فقال بسوع للاثنى عشر 
أالعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا» ( يو 56 ١) ١7335:‏ 


-١6ه6‎ 


قهوالاء ألم يعخر جهم الرب خار حا » انما نهم الذين تر أكسوه 2 
بعكس الاثنى عشر الذين ثبتوا معه ٠‏ 

حنى بهوذا الاسخر بوطى أإيضاء لم يطرده الرب ٠‏ وآم 
بخر جه خارحا ٠‏ واتما هو الذى ترك مجمع التلاميذ , وترك 
عضاء الرب وخرج يفعل ما قد نامر عليه من قبل ٠‏ 


الزعِمّاض السارسصئ 
+ رأبوهة 2١521١١:‏ 


من له الأب + فلم ايسا 


يعترض البعض بقول يوحنا الرسول « وهذه هى الشهادة 
أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هى فى ابنه : من له 
الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة » ٠‏ 
فيقولون مادام شخص له الحياة » وله حياة أبدية فكيف يهلك 
اذن ؟! 

مفناح هذه الآية هو فهم العنى الكقصود من عبارة من له 
الابن ٠‏ فماذا تعنى هذه العمارة ؟ مل تعلى » كل من بؤمن 
به » ؟ كلا طبعا , لأن الابن نفسه يقول « ليس كل من يقولل 
يأا رب 5 رب يبدخل ملكوت السموات ٠»‏ بل الذى دفعل ارادة 


كهات 


أبى الذى فى السموات » ( حت 9 : ٠ ) 5١‏ وتابع الر بكلامه 
قائلا « كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يا رب يا رب ء 
صنعنا قوات كثيرة ؟ فحينئذ أصرح لهم انى لم أعرفكم قط , 
اذعبوا على با فاعل الاثم كك 

هؤلاء لم يكونوا مؤمئين فقط وائما كانوا صانعى يات 
أيضا ٠‏ ومع ذلك لم بكن لهم الابن « لم يعرفهم قطا, ٠‏ وذلك 
لآنهم كانوا فاعلى اثم ٠‏ 

وهكذا العذارىالجاملات :كن مؤمنات» وقد نادينه قائلات 
هاما ميك دا سيد افتح لنا » ل[ ملك 58 : )١‏ . فأحابهن قا ثلا 
«الحق أقول لكن انى ما أعرفكن » ٠»‏ 

هن أيضا لم يكن لهن الابن » على الرغم من ايمانهن » وعلى 
الرغم من أنهن كن بننظر نه كالحكيمات ٠‏ وقد حفظن بتواستهن» 
وأردن أن يدخلن معه الى العروس ٠‏ 

اذن قعبارة من له الابن . لا تعنى محرد الايمان ٠‏ قماذا 
تعنى اذن ؟ ما معنى « من له الابن فله الحياة » ؟ تعنى الآتى : 


أولا - معرفة الادن : 


د هذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقى وحدك 
ويسوع المسيح الذى أرسلته » ( يو ٠ ) 9 1: ١10‏ 


بالاها- 





ولكن ما معنى أن نعرف الابن ؟ وما الدليل على أننا 
عرفناه ؟ 

يجيب يوحنا الرسول نفسه ,2 فى نفس رسالته قائلا : 
« بهذا نعرف آئنا عرفتاه » ان حفظنا وصاياه ٠‏ من قال قد 
عرفته . وهو لا يحفظل وصاباه فهو كاذب وليس الحق فيه ٠‏ 
وأما من حفظ كلمته , فحقا فى هذا قد تكملت محبة الله ٠‏ 
بهذا نعرف أننا فيه » ( ١‏ يو 5 : اه ٠)‏ 

هذا هو الرد ٠‏ لأنه كيف يكون لنا الابن ان كنا لانعرفه؟! 
أو كيف نعرفه ان كنا لا تحفل وصاياه ؟! قان حفظنا وصاياه 
ندلل بهذا على أننا نعرفه وان عرقئاه تكون لنا الحياة ٠‏ اذنن 
سن يحدففل وصابيا الادن ء يكون له الابن 0 وانكون له الحساة 0 
وما حفظ الوصايا سوى أعمال: تبرهن على صدق هذا الحفل» 
ثاننا ب الثبات في الاين : 

ان الذى له الابن م هو الذى بثبت فى الابن , والاسن 
نفسه قد قال « البتوا فى وأنا فيكم ٠.٠‏ أنا الكرمة وأنتم 
الأغصان٠ ٠‏ ان كان أحد لا يثبت فى + يطرح خارجا كالغصن, 
قيحف ويجمعونة وبطرحونة قى النار فمحترق »6 

)1١ 5 :1١هوب(‎ 

اذن فالثبات فيه لازم للحياة » كما أن الغصن لا يحيا 
الا اذا كان ثابتا فى الكرمة , والذى لا يثبت فيها يجف وتكون 
نهايته الحريق ٠‏ اذن من ينبت فى الابن فله الحياة ٠‏ 
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فكيف اذن ثثبت فيه ؟ 

يتابع الابن كلامه فيقول « اثبتوا فى محبتى + ان حفظتم 
وصاياى تثبتون فى محيتى ٠‏ كما أنى أنا قد حفظت وصايا 
أبى وأثيت فى محبته » ( يو *)١١/59 1:١8‏ 

الأمر اذن من هذه الناحية أيضا يتعلق بحفظ الوصايا , 
أى بالأعمال الصالحة ٠‏ يؤكد هذا يوحنا الحبيب أيضا فى 
نفس رسالته « من قال انه ثابت فيه ء. ينيغى أنه كما سلك 
ذاك , هكذا سلك هو أيضا » ( ١‏ يو:1 ٠):‏ 

وماذا 'نعنى أيضا عبارة من له الابن ؟ تعنى كذلك : 
ثالنا ‏ الشركة مع الابن : 

الذى له الابن , هو الذى له شركة معه ٠‏ وفى ذلك يقول 
بوحنا الرسول نفسه « وأما شركتنا نحن فهى مم الآب ومع 
ابنه يسوع المسيح » ( ١‏ يو 5:1١‏ )٠ويتحدث‏ بول سالرسول 
كثيرا عن هذه الشركة فيقول « متنا معه , دفنا معه . قمنا 
معه 2 نتمحد معه » ( رو 5 ) ٠‏ ويقول أيضا « لأعرفه وقوة 
قيامته وشركة آلامه » ( فى ” ) ٠‏ وبقول «مع المسيح صلبت» 
(غل ٠٠)‏ الج ٠‏ 

ولكن كيف تكون لنا شركة معه ؟ هنا يجيب القديس 
يوحنا فى نفس رسالته « ان قلنا ان لنا شيركة معه , وسلكنا 
فى الظلمة » نكذب ولسنا نعمل الحق ٠‏ ولكن ان سلكنا فى 


-1١69 ل‎ 


النور كما هو فى النور , فلنا شركة بعضنا مع بعض »2 ودم 
الأمر اذن كسابقه يتعلق بالسلوك أى بالأعمال ٠‏ 


رابعا ب محبة الآبن : 

لا شك أن الذى له الابن 2 هو الذى يرنبط بالابن برابطة 
الحب ٠‏ فكيف تحبه اذن ؟ 

يجيب السيد ال مسيح نفسه على هذا السؤال بقوله م الذى 
عنده وصاياى ويحفظها , فهو الذى يحبئى + والذى يحبلى 
بحبه أبى » وأنا أحبه وأظهر له ذاتى » ( يو 155 ٠)015١‏ 
والقديس يوحنا يؤكد هذا أيضا فى نفس رسالته فيقول 
« فان هذه هى محبة الله أن نحفظ وصاياه » (( ١‏ يو 2:08 9)» 

الآمر من هذه الناحية أيضا يتعلق بحفظ الوصايا أى 
بالأعمال ٠‏ 

اذن فعبارة من له الابن ب سواء كان معناها : من يعرف 
الابن » أو هن يثبت فى الابن ء أو من له شركة مع الابن 2 أو 
من بحب الابن ‏ فهى نستلزم حفظ الوصايا » لكى تكون 
للمؤمن الحياة الأبدية ٠‏ 

اذن فالحياة الأبدية تستلزم سلوكا دائما بالبر ٠‏ ان حاد 
عنه الانسان , يفقد هذه الحياة ٠‏ لأنه « ان قلنا ان لنا شعركة 
معه » وسلكنا فى الظلمة » نضل أنفستا » ٠٠0‏ 

1-1 


ان رسالة يوحنا الأول لها روح خاصة نتمشئى ف ىالرسالة 
كلها ٠‏ ولذلك اذا حاول البروتستانت أن يعتمدوا على آية 
منها , ورجدوا فى باقى الرسسالة ما يرد عليهم ٠٠+‏ 


الإعاض السااءلع 

+ رخر ؟1355: 59 02) 
مكر_االن روميت لقمد ا 

اليتياك فحين برق الدم على العتية العلسا والقا ثمتين ,2 
يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب ٠2»‏ 

سشغل اللمعترضون هذه الآية وبقولون ان الذين كانوا 
يحتمون داخل الأبواب اللطخة بائلدم + كانوا يشعرون بكامل 
الآمان والاطمشئان مهما كانث حالتهم الشخصسية 4 ومهما كان 
تقصيرهم واثمهم ٠٠٠‏ لأن خلاصهم كان يعتمد على الدم . دم 
خروف الفصم الذى يرمن للمسيح , ولم يكن خلاصهم العدمد 
اطلاقا على أعمالهم ٠‏ ويقولون انه يحب أن نكون فى ملء الثقة 

ونحن لا ننلكر أن الخلاص قد نم بدم المسيح وحده + وان 
كفارة دم المسيح غير المحدودة كافية لبعث الاطمثنان فى 
النفس ٠‏ ولكن ثقتئا بدم المسيح ء ليس معناها أن نحيا في 


باس 


الخطيثة , أو أن نقصر فى أى عمل صائح ٠‏ مدعين بأن خلاصنا 
يتوقف على الدم وليس على برنا وطهارتنا ٠‏ 

وفى مثال خروف الفصح والأبواب المرشوشة بالدم نرى 
ملاحظة هامة جدا توضح الموقف توضيحا سليما من ناحية 
الرمز ٠‏ ذلك أن خروف الفصحكان يؤكل علىفطير (خر؟8:1) 
وكان لابد من نزع كل خمير فى المحلة لمدة سبعة أيام ٠‏ 

وهكذا قال الكتاب ٠‏ ستبعة آيام. تاكل قطين(:+.وفى اليوم 
السابع عيد للرب ٠‏ فطير يؤكل السبعة أيام » ولا يرى عندك 
مختمر , ولا برى عندك خمير فى جميع تخومك » 

رخر ١‏ :5 غ8ع) 

وقد شدد الرب نسديدا كيرا على عزل الخمير من البيوت» 
مع توقيع عقوبة القطع على كل من يأكل مختمرا ٠‏ فقال 
د سبعة أيام تأكلون قطيرا + اليوم الأول تعزلون الخمير من 
بيوتكم ٠‏ ثان كل من أكل خميرا من اليوم الأول الى اليوم 
السابع ء تقطع نلك النفس من اسرائيل » ( خر *)١6 : ١7‏ 

وعاد فشدد على هذه النقطة مرة أخرى فقال « تأكلون 
فطيرا ٠٠٠‏ سبعة أيام لا يوجد خمير فى بيوتكم ٠‏ فان كلمن 
أكل مختمرا » تقطع تلك النفس من جماعة اسرائيل ٠‏ الغريب 
مع مولود الأرض ٠‏ لا تأكلوا شيئا مختثمرا ٠‏ فى جميح 
مساكنكم تأكلون قطيرا » (آخر 1١814١15‏ *5؟)ء 

قما هى الحكمة فى كل هذا ؟ والى أى شىء نرمز ؟ ان أى 


1١3:9 


باحث فى الكتاب المقادس يرى جيدا أن الخمير ,رمز الى الشر 
وقد أوضح بولس الرسول هذا الأمر وضوحا كاملا حيئنما 
قال « اذن نقوا منكم الكسيرة العتيقة ,» لكى تكونوا عجينسا 
جديدا كما أنتم فطير ٠‏ لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح 
لأجلنا ٠‏ اذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ء ولا بخميرة الشر 
وهكذا لتشيح أمامنا الصورة : الباب من الخارج مرشوشس 
بأئدم » ومن الداخل قد نزع الخمير ٠‏ والكل بأكل فطيرا ٠‏ ان 
دم المسيح لا يمكن أن يكون تصريحا لنا بأكل الخمير والشخص 
الذى بفلت بواسطة الدم من سيف الهلك , دمكن مع هذا 
الخلاص الآول أن تقطع نفسسه من اللجماعة اذا أكال خميرا ٠‏ 
وهكذا بفقد خلاص الدم عن طربق أكلة من الخبز المختمر ٠‏ 
كم من أناس خلصوا من الخطيئة الأصلية يدم المسسيح ء 
ونجوا من سيف المهلك ٠‏ تم بعد ذلك فقدوا هذا الخلاص 2 
وقطعوا من جسم الكنيسة ء لأنهم أكلوا مخثمرا , أولئك 
0 الذين نهابتهم الهلاك 2 الذين الههم فى ١‏ بطنهيم » ومجدعم فى 
خزيهم » الذين يفتكرون فى الأرضيات » ( فى 5 :1 *)١9‏ 
هل بعد هذا تجروٌ أن نقول انلى أنام مطمئئا داخكل 
الأبواب المرشوشة بالدم 2 مهما كانت سيرنى ؟! أقول لك : 
كلا , ان سان بوجد خمير داخل أبوابك ء فلا يمكن أن تشام 


-1195 سه 


مطمئنا +« ان كل من يأكل مختمرا ء 'نقطع نلك النفس من 
شعبها » ٠‏ 

تلذلك نقوا منكم الخمرة العتيقة ٠‏ وعيدوا دقطر الاخلاص 
والحق ٠‏ ان سسبعة أدام الفطير ترهز الى العمر كله الذى ينبغى 
أن يكون طاهرا ٠‏ لأن السيعة عدد يرمئ الى الكمال ٠‏ وطالما 
تعيش أبها الأخ داخل الأدواب المرشوشسة بالدم 3 أخثر سن 
طول حياتك أن تعزل الخمير من بيتك , لأن الحكم واضح * 


الرغررّاض الثامن 


امسيجح سرد مطالسيب الث 


يقول المعترضون ان موت المسيح قد سيدد مطالب العدل 
الالهى من كل جهة ٠‏ فهل يطالبنا الله بتسديده مرة أخرى ؟ 

كلا ء ان الله لا يطالينا بذلك 2 كما أننا أعجز من أن نوق 
عدل الله ٠٠٠‏ وقد سدد السيد المسيح قعلا كل مطالب العدل 
الالهى 2 وقدم كفارة غير محدودة ٠‏ تكفى لمغفرة جميع الخطايا 
لجميع الئاس فى جميع الأجيال ٠٠٠‏ 

ولكننا نكرر هنا ما سبق أن قلناه ان دم المسيح شىء » 
واستحقاق دم المسيح شىء آخر ٠‏ ان كل مأ نفعله » ليس هو 


اا كك 


أننسده مطال ‏ العدل الالهى: وانما أن نوحد أهلا لاستحقاقات 
دم البح 0 

اننا لا نحاول أن نوفى العدل الالهى حقه ,2 فقد تم ذلك 
على الصليبب , حين سنك الرب دمه عنا ٠‏ انما كل ما نعمله 


هو أن نكون مستحقين لدم المسسيح ٠‏ 


الاعرّاض الماسع 


دن إسمع كلاعى 6 له حرأة أيدية : 





يمترضون أيضا بقول الرب « من يسمع كلامى ويؤمن 
بالذى أرسلنى » فله حياة أبدية , ولا يأنى الى دينونة بل قد 
انتقل من الموت الى الحياة » ( در 8 : 5؟) * 

نلاحظ هنا أنه لا بتكام عن الايمان فقطاء بل عن الأعمال 
بالأكثر فى قوئه « من يسمع كلامى » أى من يلفذ وصاياى ٠‏ 
ونحن نعنقد أن أاكوّمن الذى بلفذ وصايا الله حتى النهاية , 
ذهذا هو الذى بخلص ٠‏ 

ولق نايا قي عش لوت نين عجدة"الداسسة 7 
أو حد ناه يقول )0 فيقوم الذين فعلوا الصامطات الى قيامة الحياة» 
(دوهة: 8)ء ولم يقل « الذين آمنوا » , مشددا على أعمية 
الأعمال للخلاص ٠‏ 


ه هكأاد 


الإكراض العاشر 
الذى وعد هو أمين : + عب ٠١‏ :ب" 


حقا ان وعد الله موجود , والذى وعد هو أمين . ولكن 
هذا لا بدعونا الى الثقة العمياء ٠‏ بل ان القديس بولس ذاته 
بحذرنا فى نفس الرسالة قاثلا م فلزخف أنه مع بقاء و سيك 
بالدخول الى راحته , برى أحد منكم أنه قد خاب مه » 
( عب 5 : ١)ء‏ كما يقول أيضا « ان كنا ننكره ء فهو أيضا 
سملكرنا , (؟ نى؟ : "الا6)ء 

يا اخوتى . تذكروا باستمرار خطورة استخدام الآية 
الواحدة ٠‏ 


نى تصل إلى املاصضص © 


ان كان المؤمن يمكن أن يسقط , ويمكن أن يهلك 2 وان 
كان هناك أناس قد بدأوا بالروح وكملوا بالجسد , فمتى نقول 
اذن عن انسان انه قد خلص تماما ؟ 

نقول ذلك عندما يكمل أيام غربته على الأرض بسلام ٠‏ 
ذلك لأننا فى حرب وصراع . طلما نحن فى الجسدراف35:١٠)‏ 
نحن فى حرب لم نعرف نتيجتها بعد » لأنه من الجائز أنيكسب 
انسان الجولة الأآولى 2 وبخسر فى الخولة الثانية عشدرة +٠‏ من 
يضمن ؟! ٠‏ ولا يستطيع محارب أن يقول انه انتصر ء الا بعد 
نهاية الحرب , أى بعد خلع هذا الجسد ٠‏ 


لذلك يقول الرسول « تمموا خلاصكم بخوف ورعسدة » 
( فى 5 :؟١‏ ) ٠‏ وبقول أيضا «١‏ انظروا الى نهاية سيرتهم » 
(رعب :1١*‏ لا ٠.)‏ 





هي يقول القديس بولس « فان سيرتنا نحن محى فى 
السموات , التى منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع ,2 
الذى سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد 
محده » ( فى * : 5١‏ ) * 

هذا هو الخلاص , عندما نخلع هذا الجسد المائت » ونلبس 
حسد المجد ٠٠٠‏ بعد مجىء المسيح الثانى والضامة العامة ٠‏ 

ه ديقول كذلك « هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكى 
يحمل خطايا كثيرين » سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين 
ينتظرونه » ( عب 5 : 28 ) ٠‏ تحدث الرسول هنا أيضا عن 
الحلاص النهائى الذى يحدث بعد مجىء المسيح الثانى ٠‏ 

© وهكذا يقول القديس بطرس الرسول « أنتم الذين 
بقوة الله محروسون بايمان لخلاص مستعد أن يعلن فى الزمان 
الأخير » ( ١‏ بط ١‏ : 6)* 

هي هذه الحقيقة ذاتها .» وضحها مار بولس عثتدما أمر 
بخصوص خاطىء كورنثوس « أن يسلم مثل هذا الشيطان 
لهلاك الجسد : لكى نخلص الروح فى يوم الرب » (اكو ©4:ة) 

© عن هذا الخلاض المقبل يقول الرسول لأهل رومية 

ب لأكاه 


ل( )١ ١: ١‏ د فان خلاصنا الآن اقرب مما كان حين آمنا » ٠‏ 

© ويقول لتلميذه القديس تيموثيئتوس الاسقف « لاحظ 
نفسك والتعليم وداوم على ذلك ٠‏ لأنك اذا فعلت هذا ,2 
تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا » ( ١‏ تى 5 .)١5:‏ 
فهذا القديس كان محتاجا أن بلاحظ نفسه ء وبلاحظ خدمته, 
ويداوم على هذه االاحظة » لكى بخلص ٠‏ 

© وعن هذا الخلاص المنتظر يقول القديس بطر سالرسول 
د أن كان البار بالمهد بخلص ٠٠١‏ »( ابط 54 ٠)١8-:‏ 

© ديقول بولس الرسول عن الملالكة « أليس جميعهم 
أرواحا خادمة مرسلة للخدمة , لأآحسل العنندين أن يرثوا 
الخلاص » ( عب ٠*٠ )١5 1:١‏ 

© هذا الخلاص الأخير يحتاج الى صسر وجهاد حتى ثناله 
فى المجد ٠‏ وفى هذا يقول القديس بولس « لأجل ذلك أنا 
أصبر على كل شىء ٠‏ لأجل المختارين لكى يحصلوا هم أيضا على 
الخلاص الذى فى المسيح يسوع مع مجد أبدى » (؟اتى ؟:١٠0)*‏ 

اذن فهؤلاء المخنارون لم يثالوا الخلاص الذى فيه المجد 
الأبدى ٠‏ على الرغم هن أنهم نالو!ا خلاصا يدم المسسيح فى 
العمودبة ٠‏ ولكنه معرد عردون (أف )١5 :١‏ بمكن أن 
نفقده ان أبطلنا حهادنا وانعحرقت ارادتنا ٠٠٠+‏ 

هذا الخلاص الآخير , كيف تناله ؟ يجيب الرسسول قائلا 
« فلنحاضر بالصس. فى الجهاد الموضوع أمامنا » (عب ؟١:١)*‏ 
ومن يصبر إلى المنتهى , فهذا يخلص ٠‏ 

عا 7 


الفصلالساون ا 
إجهابة اسثلة تتعلق باللوضوع 


-١ 
عل اخثار اش أنَاسنا مُصفي رٍ/لقلاص ؟‎ 


أ الخلاص مقدم للجميع : 

بحيب الكتاب اجابة واضحة عن هذا السؤال فيقول دلأن 
هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله » الذى يريد أن جقبصع 
الناض يخلضون وال عغرفة اغق يقبلون + 0ت 5 017 
ان الله يريد أن جميع الناس يخلصون وليست مجموعة معينة 
منهم ٠‏ محبة الله قد شملت العالم كله ٠‏ ولذلك فهو يقول 
«انى لا أسر بموت الشرير , بل أن يرجع الشرير عن طر يقه 
وبحيا » ( حز 59 : ٠.)01١١‏ 

ولهذا فانه فى قضية الغداء يقول الكتاب ,ر هكذا أحب الله 
العالم حتى بذل ابله الوحيد , لكى لا يهلك كل من يؤمن به 
بل تكون له الحياة الأبدية » ( يو ”5 :1 ٠ )١3‏ هنا نرى أن 
محبته: عامة للجميع ؛ للعالم كله ٠‏ والخلاض مقدم نصفة 
عمومية لكل من يؤمن به فاديا وليس لمجموعة معينة ٠‏ 
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وعنذا المعنى يكرره أيضا معلمئا يوحنا الحبيب فى الحديث 
عن ذبيحة المسيح الكفارية , اذ يقول « وهو كفارة لخطايانا ٠‏ 
ئيس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا » ١(‏ يو 5 : ") 
اذن فالسيد المسيح قد قدم الخلاص للجميع 2 بذل نفسه عن 
الجميع ٠‏ هو كفارة لخطابا العالم كله , يريد أن الجميع 
يخلصون ٠‏ 

هذه العموهية شرحها معلمنا بطرس الرسول فقال «بالحق 
أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه ٠‏ بل قى كل أمة الذى يتقبه 
ويصنع البر مقبول علدم .٠٠١‏ هذا هو رب الكل » (أع :3٠١‏ 
56-8 ) ء ويشيه هذا أيضا ما قاله بطرس فى يوم 
الخمسين « ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص » ٠‏ 

اذن فالته يريد أن جميع الناس يخلصونءفان لم يخلصوا 
جميعا ,. فلا يمكن أن يرجع السبب الى الله , وانما الى الناس ٠‏ 
لأنهم هم لم بريدوا لأنفسهم الخلاص ولبس أن الله لم يرد لهم 
الخلاص ٠‏ 


ب ل وضع الله الاختيار فى أيدى الئاس : 
ان الله كصالح ومحب لا يشاء أن يهلك خاطىء واحدء 
بل يريد لكل خاطىء أن يرجم ويحيا ٠‏ ومع ذلك فقد وضع 


الاختيار فى أيدى الناس ٠‏ ترك الحرية لكل انسان لكى بختار 
لنفسه ٠‏ وفى ذلك يقول السيد الرب للانسان : 


هم ثلا!ا ب 


0 أنظر 0 قد جعلت اليوم أمامك احساة والخر « والوت 
والشر ٠٠٠‏ أشهد عليكم اليوم السماء والارض ٠‏ قد جعلت 
قدامك الحياة والموت + البركة واللعنة ٠‏ فاختر الحياة لكىتحيا 
أنت ونسلك » انث ه٠١9:1١)2).‏ 

ولو لم يكن الاخثئيار فى يد الانسان ». فلماذا اذن أرسل 
الله الرسل والأنبياء ؟ ولماذا اذن وضع لنا الوصايا وقدم 
الانذارات ؟ لماذا عيبن الكهنة والمعلمين ؟ ما فائدة هذا كله لو 
كان هناك أناس معيئين للخلاص , وآخرون معينين للهلاك ؟! 
< ب نصوص كشيرة ندل على أن الارادة بيد الانسان : 

كثير من وصايا الله المقدسة تيدأ بعبارة « ان أراد أحد » 
أو « ان أردت » أو «م ان سمع أحد لصوتى » ٠٠‏ وأشباه هذه 
من العبارات »2 مما يدل على أن الارادة فى بد الانسان » يختار 
لنفسه ما يشاء » ويحدد مصيره حسب عمله * وسئضر بآمثلة 
لكل هذا : 

قال ربنا يسوع المسيح «١‏ ان أراد أحد أن يأنى ورائى » 
فلينكر نفسه ء ويحمل صليبة ويتبعنى ٠‏ فان من أراد أن 
يخلص نفسه يهلكها . ومن يهلك نفسه من أجلى يجدها» 
(همت :١5‏ 5؟, ه59" ٠.)‏ 

وقال للشاب الغنى « ان آردت أن تدخل الخناة فاحفظ 
الوصايا ٠٠٠‏ ان أردت أن تكون كاملا , فاذهب وبسم أملاكك 
وأعط الفقراء » مت 1١9‏ : لاا ١15)ه‏ 


ب آلاظث ب 


وقال فى رسالته الى ملاك كنيسة لاودكيا « ها أنذا واقف 
على الذاب وأقرع ٠‏ ان سمع أحد صوتى وقتج الباب ٠‏ أدخل 
اليه وأتعشى معه وهو معى » ( رؤٌ ”: ٠‏ )* من جية الله فانه 
واقف يقرع على الباب . ومن جهة الانسان فهو الذى يملك 
الاختيار : يفتح أو لا يفئح ٠‏ ونتيجة لهذا بتخدد مصيره ٠‏ 

وكثيرا ما يريد الله ء ولا بريد الانسان ٠‏ بريد الله الخبير 
للانسان ء ولا بريد الانسان الخير لنفسه ٠‏ ويتركه الله خحرية 
ارادته , يلقى مصيره حسيما يشاء ٠‏ 

مثال ذلك قول الرب فى بكائه على أورشليم « كم مرة 
أردت أنأجمع أولادككما تجمعالدجاجة فراخهاتحت جناحيها, 
ولم تريدوا ٠‏ هوذا بيتكم بترك لكم خرابا » (مسعت؟؟ و 
ومثال ذلك أيضا توبيخ الرب لليهود اذ قال لهم ١‏ ولا نرندون 
أن تأتوا الى لتكون لكم حياة » ( يو ٠ ) 5١ : ٠‏ 

ويدخل فى هذا النطاق أيضا مثال العرس والمدعوين ٠‏ 
اذ يقول الرب عن 'صاحب العرس « وأرسل عبيده ليدغوا 
المدغوين الى العرس » فلم بريادوا أن ياتوا » رمث ؟5 1 5ع 
انهم مدعوون الى العرس ٠»‏ وليسوا معدين للهلاك ٠‏ الله يفتح 
لهم ملكوته 2 ولكنهم برفضون أن بدخلوا ٠‏ وفى مثا لالعر س 
هذا نجد أن الدعوة تكررت أكثر من مرة ومن مرانين ا* وفى 
كل مرة يرسل الرب الى هؤلاء المدعوين عبيدا آخرين » ولكنهم 
لم يريدوا أن يأنوا٠لذدلك‏ ختمت هذه المأساة بقولالربلعبيده 


ب ؟الا١ا‏ - 


« أما العرس فمستعد , وأما اكدعوون فلم يكونوا مستحقين » 
رمث »,1 :الم).ء. 

ومن أعمق الأمثلة على مدى اهتمام الله بارادة الانسان فى 
تقرير مصيره ٠‏ أن السيد المسيح له المجد يقول للمريض قبل 
شفغائه « آتريد أن 'نيرآ ؟ » ( يو ه :5 ) ٠‏ ان الطبيب العظيم 
مستعد أن يشفى » ولكن مشسكلة الذين يهلكون هى أنهم 
لا بريدون أن ببرأوا ٠»‏ 
د - الله مستعد أن برجع عن حكمه : 





هل يوجد أوضح من عذا دليلا على عمق رغبة الله فى 
الاهتمام بخلاصنا ؟! لا مانع لدى الله فى أن يرجع عن حكمه؛ 
ان رجع الانسان عن ششيره وطلب لنفسه الخلاص ٠‏ 

يعلن الله هذه الحقيقة قائلا : 

« واذا قلت للشرير موتا 'نموت ٠‏ قفان رجع عن خطيئته 
وعمل بالعدل والحق ٠٠٠‏ وسلك فى فرائض الحياة بلا عمل 
اثم , فانه حياة يحيا ٠‏ لا يموت ٠‏ كل خطيئثته التى أخطأ بها 
لا تذكر عليه ٠‏ عمل بالعدل والحق ء فحياة يحيا » ٠‏ 

(حز ”9 : 5١1-س5١ا)‏ 

وهذا المعنى ذانه ذكره الله أيضا فى سفر أرمياء النبى » 
اذ قال « تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والاهلاك, 
فترجم تلك الأمة التى تكلمت عليها عن شرها , فأندم عن 
الشر الذى قتصدث أن أصنعه بها ٠‏ وتارة أخرى أتكلم على أمة 


ااا مس 


وعلى مملكة بالبناء والغرس ٠‏ فتفعل الششر فى عينى فلاتسمع 
لصونى , فأندم على الخير الذى قلت انى أحسن اليها به » 
(أر ١6‏ :/ضا )١٠١‏ 
ولئا مثل عمل واضح فىقضة نينوى : لقد أصدر اللدعليها 
حكما ٠‏ ولكن أهل نينوى تابوا بمناداة يونان ٠‏ وهكذا يقول 
الكتاب «فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طر يقهم الرديثة, 
ندم الله على الشر الذى تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه » 
( يونان 7 : )١١‏ 
اذن فالأمر بنوقف على الانسان ٠‏ ولذلك فان معلمنا يعقوب 
الرسول بقول « اقتربوا الى الله » فيقترب اليكم » (بع 5 : 8) . 
والله نفسه يقول فى سفر ملاخى النبى « ارجعوا الى > ارجع 
اليكم » ( ملا * : لا ) ٠‏ 
ه - الرد على بعض الاعتراضات : 
نبدأ أولا بقول بولس الرسول فى الرسالة الى رومية 
« ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معآ للخير للذين يحبون 
الله > الذين هم مدعوون حسب قصده ٠‏ لأن الذين سسبق 
فعرفهم » سبق فعيئهم » ليكونوا مشابهيل صورة ابنه +٠٠‏ » 
زرو :70-958 ٠)‏ ونلاحظ فى هذا النص ملاحظات هامة 
وأساسية : 


نلاحظ أنه قال م« كل الأشياء تعمل معة للخير كلذين يحبون 
الله » ولم يقل « للذين يحبهم » فالأمر متوقف عليهم لا عليه ٠‏ 
5ل/ااط ب 


وهذا ينطبق أيضا على قول بولس الرسول «يل كما هو مكتوب 
ما لم تره عين ولمتسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان ء 
ما أعده الله للذين يحبونه » ( اكو » : 4 ) ولم يقل أيضا 
« للذين يحبهم » ٠‏ لأن الأمر يتعلق فى خلاصهم على ارادتهم 

ملاحظة ثانية » وهى أن نعبين الله ليس مرجعه الى اختيار 
الله وانما الى سيق معرقنه ٠‏ كما قال « الذين سبق قعرفهم* 
سسق قعيئهم » ٠‏ فالله بسبق معرفته , وبادراكه لما سوف يحدث 
فى مستقبل الزمان » عرف من هم الذين سوف يسلكون حسب 
مرضانه بالبر والاستقامة بكامل اخثيارهم ٠‏ وهؤلاء الذين 
سبق فعرفهم سبق فعينهم ٠‏ 

هذا الكلام ينطبق أيضا على قصة يعقوب وعيسو « كما 
هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو » (رو 1:5 .)١١‏ 
فالس بسيق معرفته كان يعرف أن عيسو سسيكون انسانا 
مستبيحة ٠‏ قاتلا » يستهين بالبكورية ويبيعها بأكلة عدس ٠‏ 
وكان دعرف أنضا وداعة يعقوب وحبه للخير . 

قأحب الله فى يعقوب ما رآه فيه بسبق العرفة » وأبغض 
فى عبسو ما رأى أنه سيحدث مله سبق المعرفة أيضا ٠‏ 
ولكننا لا نسد نستطيع مطلقاً أن نقول ان الله عين عيسو للهلاك » 
وعين بعقوب للخلاص » بمعنى أنه كتب على عيسو الهلاك مهما 
كان اختياره !! واختار يعقوب للخلاص مهما كانت أعماله !! 
حاشا لله أن يفعل هذا * 


ب ١9/6‏ سم 


يأنتى بعد ذلك قول الكتاب « ألعل الجبلة تقول جايلها لماذا 
صنعتنى هكذاء أم ئيس تلخرافسلطان على الطبن أنيصئعمن 
كئلة واحدة اناءا للكرامة وآخر للهوان » (يو 9 : ٠؟‏ 2 ١5)ء.‏ 
نعم ان للفخارى سسلطانا على الطين أن يصنع منه ما يشساء 
اناءآ للكرامة أو للهوان 2 وليس للطيئة أن تقول له « لاذا 
صنعتتنى هكذا » +٠‏ ولكن الفخارى أيضا حكيم وعادل ٠»‏ 

ومن التفسيرات اخميلة التى سمعتها عن هذا الموضوع 
ان الفخارى . مع كامل حريته وسلطانه ينظر بحكمة الى 
قطعة الطين ويفحصها ٠‏ فان رآها جيدة وناعمة وليئة وتصلح 
أن تكون اناءا للكرامة ٠‏ فانه لابد سيجعلها اناءا للكرامة ٠‏ 
من غير المعقول أن تنقع طينة رائعة فى يد فخارى 2 فيصنع 
منها اناءا للهوان ٠‏ لأنه فخارى حكيم ٠‏ أما اذل كانت الطينة 
خحسستة وردشة وله تصلح اناءا للكرامة » قأن الفخارى 
مضطر ‏ بما يناسب حالتها ‏ أن يصئع منها ائاء؟1 للهوان ٠‏ 

قالأمر اذن وق لىكل تىء » يتوقف على حالة الطينة ومدى 
صلاحيتها , مع اعتراقنا بسلطان الفخارى وحريته ٠‏ 

ان الفخارى , على قدر امكانه » يحاول أن يصئع من الطين 
الذى أمامه آنية للكرامة , على قدر ما يساعده الطبن على ذلك ٠‏ 
ولذلك قال الرب « هوذا كالطين نيد الفخارى » أنتم همكذ! 
بيدى يا بيت اسرائيل ٠‏ تارة أنكلم على أمه وعلى مملكة بالقلح 
والهدم والاهلاك ٠‏ قترجع تلك الأمة التى تكلمت عليها عن 
شرها 0 فأندم عن الشسر الذدى قصدت أن أصنعه بها ٠‏ ونارة 


كل/اا اس 


أتكلم على أمه وعلى مملكة بالبتاء والغرس قتفعل الشر فئ عميفى 
فلا تسمع لصوتي ١‏ فأندم على الخير الذى قلت الى أحسنن 
اليها به ١‏ أر 5:١6‏ ا ١١)ه‏ 

بذكر نا هذا بثلالزارع الذىخرج ليزوع رمت؟4-7:1): 
الزارع هو نفس الزارع + والبذار هى نفس البذار ٠‏ ولكن 
حسب طبيعة الأرض التى سقطت عذيها البذار م هكذا كانت 
ننيحتها فى النلف أو الاثماو ١٠ان‏ الزارع لم يعد بذارا للجفاف 
أو للاحتراق أو لتختئق بالشوك أو لياكلها الطير ٠‏ ولكن 
طبيعة الأرض هى التى تحكمت فى الأمر * 

الانسان حر اذن فى اختيار مصيره ٠‏ « لأن من يزرع 
جسده , فمن الجسد يحصد فساداً ٠‏ ومن يزرع للروح » 
فمن الروح يحصد حياة أبدية » ( غلا ا :1 ٠)4‏ 
و - بحث الأمر من الناحية اللاهونية : 

ان مدا الاختيار هذا فيه ظلم ويه محاباة ولا يتفق ممع 
غدل الله الذى « بحازى الانسانٌ حسب عمله » (؟ واه : .)6٠١‏ 
قاذا كان الله يرحم من يرحم » ويترآف على من يترآف > ويترك 
الباقين للهلاك . فكيف يتفق هذا مع عدل الله ؟! ٠‏ 

والذين عينهم الله للهلاك , ما ذنيهم ؟! الا يؤدى هذا الى 
أن بقم الخطاة فى اليأس , شاعرين بأته لا فائدة من جهادهم, 
ما داموا أوانى قد أعدت للهوان ٠‏ أما الأبرار قان هذا ولا شلك 


ا الالا١ا‏ - 


يدفعهم الى التراخى والتهاون ٠‏ شاعرين أنهم مخاصون مخاصون» 
حجاهدوا أو لم يجاهدوا اك 


ثم ما معئى الثواب اذا كأآن هناك أشخاص مكنتوب عليهم 
الهلاك قبل أن يولدوا » وآخرون مكتوب لهم الخلاص قبل أن 
بولدوا ؟! ء فامختارون اذن ما فضلهم حق يثادوا ؟ والأشرار 
ما ذنبهم حتى يعاقبوا ؟ ٠‏ 
وما لزوم الوصية اذن + ان كان مصير الانسان محتما أطاع 
الوصية أو لم يطعها ! ثم ألا يتعارض مبداً الاختيار هذا مع 
إرادة الانسان الحرة ؟ 

وما حدوى الشيطان أيضا فى اختبار ارادة الانسان ؟ 
ما حجدوى تعبه فى اغراء المختارين وهم خالصون لا محالة مهما 
كانت اغراءانه 8 وما جدوى تعبه فى اسقاط غير المختارين » 
وهم عالكون حتى ان لم يحاربهم ٠‏ 
ذلك سوف لا يغر شسيما مما كتب على الانسان من اختيار 
أو رذل ؟ 

ان فكرة الاختيار هذه توقع العالم فى بلبلة » وتتنافى مع 
عدل الله , كما 'نتعارض أيضضيا مع ارادة الانسان الحرة ٠‏ 

- 
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2 
ماذاكان#ماداللص حت غلص ؟ 


ان الذين يدعون أن الخلاص هو بالايمان وحده ) يتساءلون: 
أبة أعمال صالحة قد عملها اللص ال ليمين 0 وأى جهاد جاهده 
حتى خلص ؟ 

وحن تحبب بأن اللص عمل أشياء كثيرة ,» أمحمها : 

1 آمن اللص بائلرب فى ظروف قاسية جدا : 


مجرد ايمان اللص لم يكن أمرآ سهلا ٠‏ لو أنه آمن بالرب, 
وهو يقيم الموتى » ويشفى المرضى ٠‏ ويمشى على الماء » وينتهر 
الريح » ويعمل المعجزات الخارقة , لقلنا ان تلك أمور واضحة 
لا تقبل الشك ٠‏ ولكنه آمن بالمسيح وهو مصلوب ! آمن به 
وهو مهان ومحتقر من الناس » وأمام الكل فى حالة ضعف ! 
بلطمونه » ويبصقون على وجهه , ويستهزئون به + ويقولون 
له « تنبا من لطمك » ! 0.٠6‏ 

كانت القاومات كثيرة من كل ناحية أمام هذا الآيمان ٠‏ 
ولو أن هذا اللص لم يؤمن لالتمس كه الناس الأعذار ٠‏ فكيف 
يمكن أن يؤمن برجل مصلوب ههان أنه اله ؟! لابد ان اللص 
كان محتاجا الى جهاد كبير مع نفسه من الداخل الى هذا الايمان, 
مقاتلا الشكوك الكثيرة التى نقف أمامه وتكاد تلغى ايمانه ٠+‏ 


كلاا- 


كل من يقول ان اللص لم يجاهد 2 يبدو أنه لم يتخيل 
ويتصور الموقف .الذى أحاط باللص ٠٠٠‏ ذلك الموقف الذدى 
« كلكم تشكرن فى هذه الليلة لأنه مكتوب انى أضرب الراعى 
فتتبدد الحراف » (مر ١5‏ : 0؟) ٠‏ وفعلا نبددت الرعية كلها ! 
ولم يستطع أن يقف الى جوار الصليب الا المريمات ويوحنا 
الحبيب فقط ٠٠٠‏ وهذا اللص ! 

انشق حجاب الهيكل .2 واظلمت الشمس » ونشققت 
الصخور ٠٠٠‏ فهل كان هذا كافيا للايمان ؟ اننا نعرف جيداآً 
انه على الرغم من كل ذلك ٠‏ لم يؤمن رؤساء الكهئة والكهنة 
والشيوخ والكتبة والفريسيون ٠‏ كما لم يؤمن اللص الآخر 
أيضا ٠٠١‏ ان ايمان اللص اليمين لم يكن أمرآ هينا ٠‏ 
ب اعترف بالرب اعتراقا كاملا : 


ان عبارة « اذكرنى يا رب متى جثشت فى ملكوتك » 
(لو 59 :55 ) نحمل معانى كثيرة : فهو قد اعترف بالمسيح 
المصلوب ربا » واعترف به أيضا ملكا ٠‏ اعترف بأن للمسيح 
منكوتة , وانه آت الى ملكوته ,» أى أن ليس للموت سلطان عليه. 
وآمن أيضا بأن المسيح يمكنه أن يدخله الملكوت »2 أى آمن 
بأن خلاصه سيكون على يد هذا المصلوب معه ٠‏ 

وكان لهذا اللص رحاء كبير + فعلى الرغم من كل ما فعله 
فى جياته من شرور بشعة , آمن أنه يمكن لمثئله أن يخلص 
وأن يدخل الملكوت , عن طريق المسنيح ٠‏ 

ل ماس 





:وام يكتف هذا اللص بايمانه » وانما اعترف بهذا الايمان 
علانية » أمام الجميع , بلا خجل ٠٠٠‏ الأمر الذى لم يقدر عليه 
بطرس الرسول وغالبية الرسل والتلاميذ ٠‏ 


ان اللص لم يعترف قط بايمانه بالمسيح , وانما : 
< ب اعترف أيضا بخطاياه : 


لم يكتف اللص بالاعتراف بالايمان + وانما ملكته الغيرة 
المقدسة حينما سمع زميله يجدف على المسيح قائلا « ان كنت 
انت المسيح فخلص نفسك وايانا م ٠‏ فأجابه اللص اليمين 
منتهرآ « أو لا نخاف انث الله » إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه . 
أما نحن فيعدل ( «وزينا ) لأننا ننال استحقاق ما قعلنا ٠‏ 
وأما هذا فلم يفعل شيثا ليس فى محله » (لو 59 : 8*9 )5١‏ . 

ومكذا اعترف اللص بخطاياه ء واعترف باستحقاقه 
للعقاب ٠‏ اعترف أنه اذ يموت مصلوبة , انما يئال استحقاق 
ما فعل ٠‏ فكأنه لم يستعظم الحكم . وائما قال « تحن بعدل 
جوزينا » ٠‏ 

وكان هذا اللص روحية فى مسلكه : فبيئما “كان اللس 
الآخر يغفكر فى وسيلة للنجاة من اكوت والعسلب ٠‏ قائلا 
للمسيح « خلص نفسك وابانا » , كان هذا اللص الْؤّمن 
يفكر فى أبديته 2 ويفكر فى اللكوت » ويتوسل الى السسيد 





اما 


من أجل خلاصه الأبدى , لا من أجل أن ينقذه من موت الجسد. 
من جهة موت المسد فقد رضى اللص اليمين به عقابا على 
خطاياه ٠‏ لكنه وحد هذه اللحظات لازمة له للتفكير فى أبديته . 
وانشغل ذهنه بالرب وملكوته .2 لذلك نراه ايضا يدافع عن 


الرب * 
د- ذافع عن الرب : 


وقف اللسيح دحيذا ثم بداكع اعنه أحد ممن تلاعمو١ا‏ بتعمة 
ومعجزانه ٠‏ لم يدافع عنه أحد من رسله ولا من السائرين 
وراءه ٠‏ وباستثناء اسماء قليلة ,2 ارئفع صوت هذا اللص »2 
يخجل الآلاف من ناكرى الجميل قائلا م وأما هذا فلم يفعل 
شيئًا ليس فى محله » ٠‏ 





دفاع عجيب من شخص يستقبل الموت , دل به على أن 
البشرية ما نزال فيها بقية من خير + لذلك استحق أن يقول 
له الرب « اليوم تكون معى فى الفردوس » * 

إبسأل الئاس اذن وبقولون : ماذا كان حهاد اللص وما 
الذى فعله ؟ انلى اسألهم جميعآ سؤالا آخر يسرنى أن أسمع 
الاجابة عليه » وهو : ماذا كان بامكان هذا اللص أن يفعل 
أكثر من هذا ء ولم يفعله ؟! 


ل اماس 


م 
كيفسخلصوا بدون مار ؟ 


يسأل البعض : كيف لخلص الشهداء بدون عماد 2 وكيف 
خلص هذا اللص اليمين بدون عماد أيضا ؟ مادامت المعمودية 
لازمة للخلاص ٠‏ 

الجواب : لقد شرحنا سابقا أن المعمودية فى جوهرها هي 
موت مع المسيح ٠‏ ولذلك قال بولس الرسول « اعتمدنا 
لمونه ٠‏ قدفنا معه بالمعمودية للموت ٠٠٠‏ فان كنا قد متنا مع 
المسيح , نؤمن أننا سنحيا أيضا معه » (رو6-1:35/) ٠‏ 
فما دامت العمودية مونا مع المسبح » قاننا نقول فى صراحة 
ووضوح ان هذا اللص قد مان مع اللسيح فعلا يك 

كذلك الشهداء قد مانوا مع المسيح ٠‏ اشتركوا معه فى 
الموت ٠‏ وفى سفك دمائهم ٠‏ لذلك تنسمى الكنيسة مثل 
هذا الموث معمودية الدم ٠‏ ولو أعطيت لهؤلاء فرصة من العمرء 
لحمموا معمودبة الماء أضا 5 
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كاتا 
قل اوراص مان خارجاعن اللنية ؟ 





سقف عام الراسان العليا والبعث العائى 
أقول ٠‏ اجابة على هذا السؤال . بكل وضوح ومن غير 
نردد « ان الخلاص خارجا عن الكنيسة غير ممكن ء بل 
ومساةحيل » ٠‏ 
لخلاص » توزع من المواهب التى أودعها الروح القدس فيها 
لخلاص النفوس ٠‏ وقد أنشا الرب الكهلوت المسيحى ليكون 
قواما على عطايا الروح اتقدس » وآداة مناسبة لتوصيل هذه 
المواهب والعطايا الى شعبه ٠‏ وملح رجال الكهنوت سلطانا أن 
بكونوا وكلاء عنه فى توزيع تلك المواهب () + 00 
ومن دون هذا لا نفهم لماذا اخنار ربنا بسوع السنيحرسلا 


,)١5: 5 واعطى تلاميذه ليقدموا للجمع » ( لوقا‎ « )١( 
2,2) 5١ 1:5 (مرقس‎ 2) 5311:11١2 ىتم(/2)١5:١5 (متى‎ 
.ه)1١١ يوحنا5:‎ ( 
- 1486- 


سماهم تلاميذ وكلفهم أن بحملوا رسالته ويتولوا عله بعد 
صعوده الى السماء رعاية النؤوس واندبيرها وقيادتها لينابيع 
الخلاص ٠‏ وقد سماهم رسلا ووكلاء سرائره وزودهم بمواعب 
الروح القدس وملدهم سلطانا روحيا ليعقدوا ويحلوا ء وما 
يعقدونه على الأرض يصير معقودا فى السماء 2 وما يحلو ندعل 
الأرض يبصبح محلولا فى السسماء 0 : 

وما دام الرسل وكنارف من الاساقفة والكهئة صاروا 
وكلاء عن المسيح له المجد , لهم أن يتصرفوا فى شئون الايمان 
وندبير النفوس فى حدود اختصاصاتهم كو كلاء » فلم يعد 
المسبيح من دعد رئيس الكنئيسة النظو دل غير المنظور ء, وأما 
الحبر الأعظم القائم خليفة للمسيح وللرسل فهو رئيس الكنيسة 
المنظور ٠‏ 3 وهب من المسيح سلطانا أن يتصرف كوكيل(5) 
فعلى الوكيل أن يكون أمينا (5) للمهمة التى أقامه من أجلها 
الأصيل (0)الذىسيسأله فى دوم الدين«أد حسداب وكالتك»30) 


ل ل ع لو ف 

9) الاسقف وكيل لله ( تيطس ١‏ :لا ٠.)‏ 

(5) فلبحسينا الانسان كخدام الجخ ووكلاء أسرار 
الله ٠‏ وانما يطلب الآن مهنا فى الوكلاء أن يوجد كل متهم 
أمينا ( كورنثوس الأولى 5 : 1:60 ) 

(5) من ترى الوكيل الأمين الحكيم الذى يقيمه الرب على 
خدمه ( لوقا 550804١15‏ )2 (متى 1:55 586). 

٠ )5:325 رلوقا‎ 00 

-1١86 


ودليلك على أن مخلصنا وهو قائم على يمين العظمة فى 
الأعالى (/1) يرقب أحوالنا تاركا تدبيرها للرسل ولخلفائهم من 
الأساقفة ورجال الكهنوت (6) ء وقد منحهم السلطان كل 
السلطان ليتصرفوا فى كنئيسة الله (9) , وسيحاسيهم متى جاء 
فى مجده ليدين الأحياء والآموات , انه ظهر لمار بولس 
الرسول )٠١(‏ ء لاول مرة , وكان اسيمة ششاول الطرسوسى ء 
فى صورة البهاء التى اقنعت شاول أو بولس بأن المسيح الذى 
ظهر له فى الطريق الى دمشدق هو «١‏ الرب الذى قام من دين 
الأموات وصعد الى السماوات وأنة يرقب أحوال كنيستة وأنه 
يحميها ويدافع عنها . فقال له وهو مرتعد ومنذهل « ماذا تريد 
يارب أن أصنع ؟ )٠١( ٠‏ فماذا كان جواب الرب له : « قال : 
قم وادخل المدينة ( دمشق ) وهناك يقال لك ماذا ينبغى لك أن 
تصلع » ٠ )٠١(‏ 

وهنا نقف لنتامل ثم نتساءل , كاذا آم يصرح الرب لعبده 
شاول بما بحب عليه أن يصئعه , خاصة وقد ظهر له بنفسه , 
ثم أن شاول ذانه وضع شخصه نحت تصرف الأربء لكن الرب 


٠)١:/8()55١ العبرانين‎ (( ) 

(4) يقول الرسول بولس : قانما أنا مؤتمن على وكالة 
( كورنثوس الأولى 5 ٠ ) ١1/:‏ 

(9) تيموثاوس الاولى " : 580 ٠‏ 

(٠ى‏ رأعمال 5 :دهع كي 2 (؟؟: 0ل *)1١١‏ 
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أحاله عل الكديسة النظورة ٠‏ فقال له , قم ادخل المديئة ومناك 
بقال لك ماذا ينبغى لك أن تصنع » ٠.‏ وتمشيا مع منطق صذه 
السياسة الالهية فى تدبير النفوس ظهر الرب فى رؤيا لحنانيا 
الرسول أحد السسيعين رسولا وقال له ديا حنانيا , فقال هاءنذ١!‏ 
يارب ٠‏ فقال له الرب قم فانطلق الى الزقاق الذى يسمى 
المستقيم والتمس فى بيت يهوذا رجلا من طرسوس اسمهشاول 
فهوذا يصلى + وقد رأى فى الرؤيا رجلا اسمه حنانيا داحلا 
عليه وواضعا بده عليه لكى يبصر » )١١(‏ فأجاب حنانيا يا رب 
انى قد سمعت من كثير ين عن هذا الرجل كم من الشر صنع 
بقدرسيك فى أورشليم ٠٠٠‏ فقال له الرب الطلق فان هذا لى 
اناء مختار ليحمل اسسمى أمام الأمم والملوك وبنى اسرائيل وانى 
سأريه كمع بتلبغى أن يتألم من أجل أسدمى )١١(»‏ « فمضى حئانيا 
ودخل البيت ووضع يديه عليه قائلا يا شاول أخى » ان الرب 
يسوع الذى تراءى لك فى الطريق وأنت آت قد أرسلنى لكى 
نبصر وتمتلىء من الروح القدس ٠‏ وللوققت وقع من عينيه شىء 
كأنه قشي فعاد بصره فقام واعتمد هو( ٠ )١١‏ 

إن هاده الواقعة الانحيلية فيها رد كاف على الذين يزعمون 
ان الصلة بين الانسان وبين الله يمكن أن نكون صلة مباشرة من 
غير ندخل الكنيسسة ورحال الكهنوتو مباشرات الأسرار القدسة ٠+‏ 


019 رأعمال 9 خلسم ا)ع4 (15:55ا١ا١ا) ٠‏ 


الام - 


فالمسنيح له اللحد هو ذاته الذى ظهر لشناول وقد اختاره ليكون 
رسولاً 2 ومع ذلك لم يفده مباشرة نما بنبغى له أن يصنع ,2 
بل احاله على الكنرسة المنظورة * وبدلا من أن برشد شاول 
ظه. بنفسه إلى حنانيا الرسول فى رؤيا وأمره أن يذهب الى 
شاول ويضع بديه عليه ويعمده , ويضع مرة أخرى بديه عليه 
لحلول الروح القدسى للتتبييت والامتلاء (؟١)‏ وهو السر الثانى 
من أسرار الكنيسة , وجعل شاول أيضا برى رؤيا مؤداها أن 
يضع حنانيا يديه عليه , لكى يبصر ٠ )١١(‏ 

اذا كل هذا التعقيد, يا رب ؟ أو كاذا! هذا الطر ب قالطويل 
الملفوف ؟ لماذا وقد ظهرتن لشماول الطر سوسى ينفسمك تسل 
الأدر الى عتنانيا وتكلفه بأن يذهب الى شاول , وتجعل شاول 
يرى رؤيا ؟ 

ان الرب وقد وفمع نظاما لا يمكن أن بهدمه . بل هو أول 
من يحترمه ٠‏ لقد أقام وكلاء » ومنحهم سلطانا أن يكونوا نيابة 
عنه فى ندبير النفوس فلن يمكن أن يتجاهل السلطان الذى 
وهبهم اياه » وحتى لا يظن شاول وغير شاؤل أنه يمكن أن 
تكون لهم صلة مباشرة من غير الكنيسة التى أقامها الربنفسه 
على رعاية النفوس وتدبيرها ٠‏ 

وليس غريبا بعد ذلك أن يصر الرب على نفس السياسة 


١ ١ 9 أعمال‎ 09 ١7:5 أعمال‎ )١9؟‎ 


188ا سه 


فيما يتصل بقيام مار بولس فى خدمته ٠‏ قمع أنه هو , له 
ال محد « الذى دعاه للخدمة الرسولية وقال لتلميمده ورسوله 
حنانيا عنه « فان هذا لل إناء مختار يحمل أسمى أمام الآهم 
والملوك وبنى اسرائيل » لكن بولس لم يصبح رسولا الا بعد 
أن أرسلته الكنيسة المنظورة بصورة رسمية » قوضع الرسل 
أيديهم عليه بعد صلوات واعطوه يمين الشركة )١4(‏ فى الخدمة 
الرصولية ٠‏ 

جاء فى سفر أعمال الوسل عن آباثنا الرسل « وبيثما هم 
يخدمون للرب ويصومون قال لهم الروح القدس : افرروا لى 
شاول وبرنابا للعمل الذى دعوتهما اليه ه )١5(‏ فماذا فعلوا 
وقد نلقوا أمرا صريحا من الروح القدس , مؤيدا للدعوة الأول 
التى وجهها الرب يسوع بنفسه الى شاول وفى الرؤّيا الىحنانيا 
الرسول ؟ ان الكتاب المقدس بعحببي على سؤالتا فيقول «قصماعوا 
حصتئد وصلوا ووضعحوا أيديهم عليهما وصرفو هما » ٠ )١9(‏ 

فهل يجرؤ مسيحى بعد هذا البيان الصريح على أن يزعم 
أنه يمكن أن يتم الخلاص خارج الكنيسسة ؟! 

وثمت دليل آخر من سفر أعمال الرسل أيضا 2 نسوقه 
من واقعة شهيرة مؤداها أن كور تبليوس وهو قائد مائة واثنى» 


"2,5: 1* أعمال‎ )1١5( 4 : غلاطية ؟:‎ )١5( 
- كما‎ 


صدقات كثيرة ويصل الى الله فى كل حين ٠‏ وانه نسحو الساعة 
التاسعة من التهار رأى فى رؤيا جلية ملاك الله داخلا عليه 
وقائلا له : يا كورنيلوس : فتفرسسى فيه وقد داخله خوف 
فقال : ما الأمر يا سيد + فقال له : ان صلوانتك وصدقاتك 
قد صعدت أمام الله تذكارا ٠‏ فأرسل الآن رجالا الى يافا , 
واستحضر سمعان الملقب بطرس ٠ ٠‏ قهذا يقول لك ماذا ينبغى 
أن تعمل » ٠ )١0(‏ 

وعلى الرغم من أن كورنيليوسع رجل تقى » وصلواته 
وصدقاته قد صعدت أمام الله نذكارا ,» وعلى الرغم من أن ملاكا 
جاءه من السماء لببلقه بقبول انه لصلوانموصدقاته لكن اخلاك 
لع يستطع أن يكلمه مباشرة عن الخلاص وذلك أولا لأآن الملاك 
الصالح لابتخطى حدود اختصاصه ١‏ ولا يتعدىعل اختصاصات 
الكنيسة المنظورة ,2 هذه الاختصاصات التى وضعهها الرب 
نفسه » والتى احترمها هو نفسه ليعلمنا أن نحترمها نحن 
بالأحرى ٠‏ وثانيا ‏ لثلا بظن كورنيليوس فى نفسه 2 كما 
بظن بعض البرونسنانت . انه نتقواه قد صار قى غنى عن 
رجال الكهنوت الذين أتامهم الرب على رعاية النفوس وتدبير 
آمر خلاصها , فيسقط فى كبرياء وفخ ابليس وصلف أعداء 
الخلاص الذين يجددون فى كل يوم خطيئة قورح وداثان 


5-5١:5١٠١ أعمال‎ 05( 


15ت 


واحوكو ككابن نماك فى اخوايم وقالا الى وعرود :+ 
حسبكما + ان الجماعة كلهم مقدسون ٠‏ والرب فيما بينهم 
فما بالكما تثرفعان على دماعة الرب » (فحف فتعدوا عل 
الكهنوت » وفتحت الارض فاها وابتلعتهم أحياء ٠ )١8(‏ 


ان اللاك الذى نراءى تكورنيليوس لبعز به لم شراء له 
ليعفيه من جوئه الى الكنيسة المنظورة ء ولا ليهدم القواعد 
والطفقوس الى رسمها اكرب لميستته » بل 2 العلس اله 
ترادى اله لبامره بالالتجاء الى الكنيسة وربؤ كد اله أن صلواته 
وصدقانه التى صعدت أمام الرب تذكارا غير كاقية بذاتها 
لتمنحه الخلاص » فمن دون الكنيسة لا يستطيع أن يخلص 
لآن بركات الخلاص الذى تممه الرب يبسوع بموته قد أودعها 
الرب فى كنيسته , التى أقامها على هذه البركات حارسا 
ورقيبا ووكيلا مؤتمنا عنه ٠‏ 


مار بطر س الرسول وكان قد دعا اتنسناءة وأخص أصدقائه٠ ٠‏ 
وقال له عند لقانه به وبعد أن حياه دخضوغ وسحد أمامه 
باتضاع (99) « فالآن ها نحن كلنا حاضرون أمام الله لنسمع 





19 العدد 355 5٠6:‏ , 9م 
)١(‏ سفر العدد 11 : 5 
(19) أعمال :580-55 


-1١5١ 


القمص بطرس السرياني 


جميع ما أمرث به من قبل الرب ٠‏ ففتح بطرس فاه » )١95(‏ 
وأخذ يبشرهم ويعلمهم ثم عمدهوجميعا باسم الربيسوع(5١)‏ 
وانتظم كورنيليوس وأهل بيته وأنسباوه وأصدقاوٌه ممن 
آمنوا واعتمدوا فى دسم الكنيسة المقدسة وصاروا أعضاء 
فى بيت الله » وأبناء للكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة 
الجامعة الرسولية ٠‏ 

هذا هو الطريق الكرسوم الذى عيئه الرب للخلاص ء ولم» 
ولا » وئن مسمح الرب ولا لنفسه . ولا لأحد آخر أن بتخطاه 
أو بتعداه أو بتحداه ٠‏ 


.(19) نفس المرجع السابق ٠‏ 





اشترك وادع أصدقاءك للاشتراك فى 


' تصدرها الكلية الاكايركية 
رم سقريرهها: اليا سُنودؤ انهف المعاهارينية والزرية النسية 





شارع رمسيس الأنبا رويس العباسية ‏ القاهرة 
+0 قرشا للسئة ب ٠‏ أشهر 





باسم الآب والابن والروع القدس 
الاله الواحد آمن | 








فى موضيع الخلاص ء كا ىق 
باق الموضوعات اللاهونية , لا يصلح 
تقديم آية واحدة من الكتاب لافيات 
















عهيل ه ... 





إغا يهب على الباحث أن بلم 

بكل الآيات المتعلقة بال موضعع . 
ويجممها من كافة بواضمها , لكى 
يصيغ منها كلا متحانا , يتغق مع 
الفهم اللاهوق السلم. 

وف الكتاب الذى بين يديك » 
ترى عثالاً هذا المنبج من اليحث ... 

وهناك أجزاء أمرى من هذا 
الكتاب , فى طر يقها إليك ؛ لتكملة 
موضوع « الخلاض » ... 
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